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القواعد العامة: 
1- تنـشر المجلـة الأبحـاث والدراسـات الأكاديميـة في العلوم 
الإنسـانية والإدارية باللغتين العربية والإنجليزية،  كما تنشر 
مراجعات وعروض الكتب،  وملخصات الرسائل العلمية،  
وتقاريـر المؤتمـرات والمنتديات العلمية،  والنشـاطات ذات 

العلاقة.
2- تنـشر المجلة البحـوث التي تتوافر فيها الأصالـة والابتكار،  
واتبـاع المنهجيـة السـليمة،  والتوثيـق العلمي،  مع سـلامة 
الفكـر واللغة والأسـلوب،  وألا يكون البحث مسـتلاًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يقـدم الباحث بحثه من ثلاث نسـخ مطبوعة مع ملخص لا 
تزيـد كلماتـه عن ) 200( كلمة،  ويشـترط في البحث المقدم 

باللغة الإنجليزية أن يدرج فيه ملخص باللغة العربية.
4- يُراعـى ألا يزيـد عدد صفحات البحث عـن ) 30 ( صفحة 
مـن القطع)21×28(سـم، للمتـن العـربي يسـتخدم الخط 
الرئيـي  والعنـوان   ،)14( مقـاس   )Lotus Linotype(
للعربي مقاس )15( عريض، وللمتن الإنجليزي يسـتخدم 
الخـط )Times New Roman( مقـاس )12(، والعنـوان 
الرئيـي للإنجليزي مقاس )13( عريض، وكذلك الهامش 
العـربي خـط )Lotus Linotype(مقـاس )12(، والهامـش 
الانجليـزي خـط )Times New Roman(مقـاس )10(، 
وأن تكون مراجعات الكتب والتقارير والرسائل العلمية في 

حدود ) 5 ( صفحات.
5- يلـزم إقرار الباحـث الخطي عند تقديم بحثـه للمجلة بأنه لم 
يسبق له النشر،  ولا يجوز له عند قبول بحثه للنشر أن ينشره 

في وعاء أخر.
6-  ترسـل البحوث المقدمة لمحكمين متخصصين تختارهم هيئة 
التحرير بشـكل سري،  وللمجلة أن تطلب إجراء تعديلات 
على البحث حسب رأي المحكمين قبل اعتماد البحث للنشر.

7- يبلَّـغ الباحـث بقبول النشر أو رفضـه،  ولا تُرد أصول المواد 
إلى أصحابها سواء قُبلت أم لم تقبل.

8- لا يجـوز إعادة نشر أبحاث المجلـة في أي مطبوعة أخرى إلا 
بإذن كتابي من رئيس التحرير.

ت مجانية من  9- في حالة نشر البحث يُمنح الباحث ) 5 ( مُستلاَّ
بحثه،  بالإضافة إلى العدد الذي نُشر فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- ينبغـي أن يرفـق بالعمـل المراد نشره خطـاب من صاحبه 
يطلـب فيه نشر العمل،  وأن يشـتمل على تعريف مختصر 
بالباحـث مـن حيـث: المؤهـل،  التخصـص،  العمـل،  

العنوان البريدي والإلكتروني.
ينبغي أن تكون الجداول والرسومات والأشكال مناسبة   -2

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )12× 18سم(.
تقـدم الأعـمال المطلـوب نشرهـا عـلى وسـائط رقميـة   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشـار إلى المراجع في المتن بذكر الاسـم الأخير للمؤلف،    -4
ثـم سـنة النشر بـين قوسـين مثـل: ...... ) أبـو حطب،  
1412هــ( أو: ويـرى )أبـو حطـب،   1412هــ( أن 
......،  وفي حالة الاقتباس يذكر رقم الصفحة بعد سـنة 
النـشر هكـذا: )أبو حطب،  1412هــ: 79 (،  وإذا كان 
هناك أكثر من مؤلفين للمصدر فيشار إليهم هكذا:  ) أبو 

حطب وآخرون،  1412هـ(.
ترتـب المراجـع في نهايـة البحـث ترتيبًـا هجائيا حسـب   -5
الاسـم الأخـير،  وتكتب كافة المراجع التي اسـتند عليها 

البحث،  وإذا كان المرجع كتابًا فيُتبع في كتابته الآتي: 
اسـم العائلـة للمؤلـف،  الاسـم الأول. )سـنة النـشر( 
عنـوان الكتاب،  الطبعة،  مكان النشر،  دار النشر،  مثل: 
القاضي،  يوسـف. )1401هـ ( سياسـة التعليم والتنمية 

في المملكة،  ط2،  الرياض،  دار المريخ. 
- أما إذا كان المرجع بحثًا فيُتبع في كتابته الآتي: 

اسـم العائلة للمؤلف،  الاسم الأول،  )سنة النشر(،  
عنوان البحث،  اسم المجلة،  العدد،  صفحات النشر. 
مثـل: العبدالقـادر،  عـي،  )1413هــ (،  التعليـم 
الأهي استثمار وإسهام في تنمية الموارد البشرية،  مجلة 

الاقتصاد،  العدد 234 من ص 7 –20.
يستحسـن اختصـار الهوامـش إلى أقصى حـدٍّ ممكن،  وفي   -6
حالـة اسـتخدامها تكـون لتزويـد القـارئ بمعلومـات 
توضيحية،  ويشـار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل في نهايته.
7- تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.   

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية
مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن مركز النشر والترجمة 
بالجامعة تحت إشراف وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

قواعد النشر في المجلة



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
وبعد:

فإن مسيرة مجلة العلوم الإنسانية والإدارية مستمرة بعون الله تعالى وتوفيقه على نهج واضح من اختيار أجود ما 
أنتجه باحثون جادون، وأجازه محكمون متميزون.

ومع إكمال المجلة عامها الخامس يصدر العدد العاشر مشتملًا على خمسة أبحاث تمثل مختلف مجالات العلوم 
الإنسانية والإدارية.

فالبحث الأول في الدراسات الإسلامية بعنوان: » الهدي النبوي في معالجة الانحراف الفكري«.

ذُؤَيبٍ  أَبيِي  -عَيْنِييَّةُ  العَرَبِييَة  ثَاءِي  الرِي يْدةِي  قَصِي دِيي في  ْ السَّ وَارُ  »الحِي بعنوان:  العربي، وهو  الأدب  الثاني في  والبحث 
أُنْمُوذَجًا«.

والبحث الثالث في علم الاجتماع، تحت عنوان: »تقدير الذات وعلاقته بالسلوك الاجتماعي وتقلبات المزاج 
لدى مدمني المخدرات بولاية الخرطوم )السودان(«.

ومستوى  التنظيمية  للعدالة  المعلمين  إدراك  بين  »العلاقة  عنوان:  تحت  التربوية،  العلوم  في  الرابع  والبحث 
التزامهم بسلوك المواطنة التنظيمية - دراسة ميدانية على معلمي المرحلة الثانوية في منطقة القصيم التعليمية«.

والبحث الخامس في إدارة الأعمال، ويتحدث عن: »رأي المستثمر في أنظمة حوكمة الشركات بالمملكة العربية 
السعودية - دراسة تطبيقية«.

وتمثل الأبحاث المنشورة في هذا العدد جَمْعًا بين الأصالة والمعاصرة، وبين باحثين من أقطار مختلفة، وموضوعات 
من بيئات متعددة.

وهيئة تحرير المجلة إذْ تنشر هذه الأبحاث لترجو الله العي القدير أنْ يوفقها في مسيرتها التي ترضيه عزّ وجلّ 
أولًا، ثم ترضي طلاب العلم والدارسين والباحثين في مختلف أرجاء العالم العربي.

ونسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى؛ إنه سميع عليم.

رئيس التحرير        
         أ.د. محمد عبد الله الشايع
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1عبد الرحمن صالح الذيب وإبراهيم حامد أبو صعيليك:الهدي النبوي في معالجة الانحراف الفكري

الهدي النبوي في معالجة الانحراف الفكري
د. عبد الرحمن صالح الذيب                               د. إبراهيم حامد أبو صعيليك   

                الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإسلامية                                    الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإسلامية
                    كلية التربية بالمجمعة- جامعة المجمعة.                                                  كلية التربية بالزلفي - جامعة المجمعة.

المستخلص
يعـد الأمـن الفكـري ضروريـا للأمـة الإسـلامية، وأكثـر 
معوقـات الأمن الفكري هو الانحـراف الفكري، وقد أرق 
الانحـراف الفكـري الأمـة الإسـلامية، وهـد مضاجعهـا، 
وخـرج الكثـير من أفـراد الأمـة عن وسـطية الإسـلام بين 
متهاون ومغالٍ، مما سبب إشكالات واضطرابات للمجتمع 
المسلم، فكان لا بد من العودة إلى وسطية الإسلام للخروج 
مـن كثير من الأزمات التي ألمت بالأمة بل أنهكتها وفرقتها؛ 
فـكان هـذا البحث اسـتقراء لمعالجـة النبي -صـلى الله عليه 
وسـلم-للانحرافات الفكريـة التـي حدثـت في حياتـه، أو 
ظهـرت بوادرها في زمنه وقد قُسّـم البحث إلى عدة مباحث 
الفكـري لغـة واصطلاحـاً،  شـملت تعريـف الانحـراف 
والحديث عن منشـأ الانحراف الفكري وأسـبابه، ثم هدي 
النبي في معالجة الانحراف الفكري، وكانت أسـاليب النبي 
عليه أفضل الصلاة والسـلام في معالجـة الانحراف الفكرية 

كثيرة نجملها في:
مـن  والتحذيـر  والتوجيـه،  والتربيـة  والتوضيـح  التعليـم 
الأسـباب المؤدية للانحـراف الفكري، والإنـكار بالغضب 
والتقريـع على من ظهر منه بوادر الانحراف الفكري، وبيان 
عاقبـة الانحـراف الفكـري، والـبراءة من أهـل الانحراف 
الفكـري، ولمـا للمجالـس مـن أثـر في تكويـن الانحـراف 
الفكري، والتأثير في السـلوك نهي النبي صلى الله عليه وسلم 
عـن حضور المجالس الحاضنة للانحراف الفكري، وتطبيق 
الحـدود أو التعزيـر في حـق المنحرفين فكرياً عنـد مجاهرتهم 
بأفكارهـم، وفي النهاية بعد نفاد الوسـائل التربوية دعا عليه 
السلام لمقاتلة المنحرفين فكرياً إذا تمنعوا وكانت لهم شوكة.

Abstract
The intellectual security is essential to the Islamic nation, 
and the intellectual deviation is considered as the most 
important obstacle in achieving the intellectual security 
in the Islamic community. The spread of the intellectual 
deviation in the community led to the emergnce of many 
Islamic extremists and caused disorder and controversial 
issues in the Islamic community. This research attempts 
to throw light on the methods adopted by our Prophet 
Mohammad( peace be upon him)  in dealing with such 
disturbances occurred in the society at the prophet’s 
time. The research paper is divided into: 
First Topic: The definition of the intellectual deviation, 
literally as well as idiomatically.
The Second Topic: The origin of intellectual deviation 
and its causes 
The Third topic: The prophetic teachings for addressing 
the intellectual deviation.
First Requirement: Education, clarification, cultivation 
and guidance.
Second Requirement: The warnings against the main 
causes that lead to the intellectual deviation.
Third Requirement: To force the implementation of 
law and order regarding those who were involved in 
intellectual deviation.
Fourth Requirement: The highlight of the consequence 
of intellectual deviation.
Fifth Requirement: To disown the people who exercise 
the intellectual deviation.
Sixth Requirement: To forbid all sorts of gathering that 
support  to the intellectual deviation.
Seventh Requirement: To apply the law and punish the 
intellectual deviants in the community.
Eighth Requirement: Fighting the deviants everywhere else.
Conclusion and recommendations

المقدمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فـإنَّ من أهم الأخطـار التي يواجهها بعض الناشـئة 
خطـر الانحـراف الفكـري؛ ففي مرحلة الشـباب، و في 

جـذوة الاندفاع التـي يمر بها بعض المتحمسـين لأفكار 
مسـتنكرة من هنـا وهناك، سـواء صبغت بصبغـة دينية 
أم تحرريـة )انفلاتيـة(، ينتـج عنهـا سـلوكيات تضر بهم 
وبأمتهم، ومكمن الخطر في الانحراف الفكري أنّه ليس 
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كبعـض الانحرافـات السـلوكية التـي يمكـن معالجتها 
بكلـمات النصـح والتذكـير، كـما أنَّ خطـره قـد يصـل 
بصاحبـه إلى الخـروج مـن الملـة؛ أو الحكم عـلى الأفراد 
أو المجتمعـات بإخراجهـم من الملة دون مسـتند شرعي 
مقبـول، فمباحـث الانحـراف الفكري تتعلق بمسـائل 
الاعتقاد، فنحن بين غلو وتفريط، غلو بالزيادة في الدين 
بـما لم يأمر بـه، أو تفريط بالتبعية المقيتـة لمناهج ومذاهب 
فكريـة صادمة لدين الإسـلام، فجاءت هذه الدراسـة؛ 
لتبـين المنهج النبوي لمعالجـة الانحرافـات الفكرية، وما 

ينتج عنها من انحرافات سلوكية.
فمـع الانفتـاح الذي نعيشـه، والعولمـة التي جعلت 
العـالم كقرية واحـدة، والتي مـن تبعاتها تسـلل الافكار 
المنحرفـة لفئـات كثيرة فاقـدة للعلم الشرعـي المؤصل، 
كان لزامـاً علينا أن نقوم بدراسـةٍ مؤصلـةٍ تظهر معالجة 
النبي -صلى الله عليه وسـلم-للانحرافات الفكرية التي 
كادت تظهـر في زمانه، وما تضمنت سـيرته من التحذير 
منها، والـذي رأيناه انعكس بصورة إيجابية على أصحابه 
-رضي الله عنهم-بسلامتهم منها، فجاءت هذه الدراسة 
المختـصرة تلقـي الضـوء على الهـدي النبـوي في معالجة 

الانحراف الفكري. - نسأل الله التوفيق في ذلك-.

المبحث الأول
تعريف الانحراف الفكري لغةً واصطلاحاً

الانحـراف: لغـةً: الميل عـن الشيء والعـدول عنه، 
ومادتـه الحاء الراء والفاء، قال ابن فارس: )حرف( ... 
ثلاثـة أصول: حد الشيء، والعدول، وتقدير الشيء.)1( 
ثـم قال: والأصـل الثاني: الانحراف عـن الشيء، يقال 
انحرف عنه ينحرف انحرافاً، وحرفته أنا عنه، أي عدلت 

)1( معجـم مقاييـس اللغة، أحمد بـن فارس بن زكريـاء القزويني 
الرازي، أبو الحسين )المتوفى: 395هـ(، المحقق: عبد السلام 

محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ -1979م، 2/ 42.

به عنه... وذلك كتحريف الكلام، وهو عدله عن جهته، 
ٹٱٹ حمىنحنخنمنىنيهجهمحمي 
)النسـاء: 46(.)2( وقال ابـن دريد: وانحرفت عن الشيء 

انحرافاً، إذا ملت عنه.)3(
كر، فهو في اللغة: تردد القلب بالنظر والتدبر  وأما الفِي
لطلب المعـاني،)4( قال ابن فارس: )هـو( تردد القلب في 
الـشيء. يقـال تفكـر إذا ردد قلبه معتـبرا. ورجل فكير: 
كثير الفكر)5(. وقال الجوهري: التفكر: التأمل. والاسم 
الفكـر والفكرة،)6( وقال الفيروز آبـادي: الفكر بالكس 

ويفتح: إعمال النظر في الشيء. )7( 
وقـد حاول غـير واحد مـن الباحثين تقريـب معنى 
الانحراف الفكري بعبارات جامعة لمعناه المتداول، ومن 
ذلـك ما ذكره أحـد الباحثين: بأنه الميـل إلى غير الحق في 

أصول الدين فيما ينتجه عقل الإنسان من رأي)8(

)2( معجـم مقاييس اللغـة، أحمد بن فارس بن زكريـاء القزويني 
الرازي، 2/ 42.

)3( جمهـرة اللغـة، أبـو بكـر محمـد بن الحسـن بن دريـد الأزدي 
)المتـوفى: 321هـ(، المحقق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم 

للملايين – بيروت، ط1، 1987م، 517/1.
)4( مختـار الصحـاح، زيـن الديـن أبو عبـد الله محمد بـن أبي بكر 
الحنفي الرازي )المتوفى: 666هـ(، المحقق: يوسـف الشيخ 
محمد، المكتبة العصرية -الدار النموذجية، بيروت – صيدا، 

ط5، 1420هـ / 1999م، ص 242، 
)5( معجـم مقاييس اللغـة، أحمد بن فارس بن زكريـاء القزويني 

الرازي، 4 / 446.
)6( الصحـاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسـماعيل بن 
حماد الجوهـري )المتوفى:393هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور 
 ـ  عطـار، دار العلـم للملايـين – بـيروت، ط4، 1407 هـ

-1987 م )49/2(.
)7( القامـوس المحيـط، مجـد الدين أبـو طاهر محمد بـن يعقوب 
الفيروزآبـادى )المتـوفى: 817هــ(، تحقيـق: مكتـب تحقيق 
نعيـم  محمـد  بـإشراف:  الرسـالة،  مؤسسـة  في  الـتراث 
العرقسُـوسي، مؤسسة الرسـالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

بيروت – لبنان، ط8، 1426 هـ -2005 م )458/1(.
)8( بحث بعنوان: حماية المجتمع المسـلم من الانحراف الفكري، عبد 
الله بـن عبـد العزيز الزايـدي، مجلـة البحوث الإسـلامية -مجلة 
دوريـة تصدر عـن الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث العلمية 

والإفتاء والدعوة والإرشاد، 77/ 239.
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وقال آخر: انحراف الأفكار أو المفاهيم أو المدركات 
عما هو متفق عليه من معايير وقيم ومعتقدات سـائدة في 

المجتمع. )9(
وعرفـه غيرهمـا، بأنـه العدول عـن الحـق في أصول 
الدين وقضاياه الكبرى وثوابته، ومبادئه الأساسية، فكل 

تفكير خاطئا فيه ميل عن الحق هو انحراف فكري)10(
وبنـاءً عـلى ما سـبق يتسـنى لنـا أن نقـول في مفهوم 
الانحـراف الفكـري إنه: العـدول عن الفكـر الصحيح 

والفهم السوي إلى غلو أو تفريط.

المبحث الثاني
منشأ الانحراف الفكري وأسبابه

طبيعـة  إلى  الفكـري  الانحـراف  منشـأ  يرجـع 
تعـالى  قـال  للانحـراف،  وقابليتهـا  الإنسـانية  النفـس 

بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٱّٰ ٱ ٱ ٱ حمىٱ

 ، )1 0 -7 : لشـمس ا ( حمي تى تن تم تز تر بي بى

ويمكن تقسـيم أسـباب الانحراف الفكـري الناتجة عن 
إنكار النصوص الشرعية، أو فهمها فهما خاطئا، وإهمال 
العقل وعدم اسـتخدامه اسـتخداماً مهتدياً، إلى أسـباب 

عامة، وأسباب خاصة، فمن الأسباب العامة:
1-الشـيطان: فمما هو معلوم عداوة إبليس لبني 
آدم، ووظيفته العمل على الوسوسة لبني البشر 
وتحريـف عقائدهـم، قال تعـالى واصفاً عمل 

تم تز تر بي بى بن ٱ إبليـس:حمى
ثي   ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

)9( الانحـراف الفكري وأثره عـلى الأمن الوطني في دول مجلس 
التعـاون لـدول الخليـج العربي، الكويـت: الأمانـة العامة، 

2005م، ص 17.
)10( التدابـير الوقائية من الانحراف الفكري، دراسـة تأصيلية، 
بحـث مقـدم لاسـتكمال متطلبـات نيـل درجة الماجسـتير، 
إعداد تميم بن عبد الله السليمان، جامعة نايف العربية للعلوم 

الأمنية، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، ص 37.

فىفيقىقيكاكلكمكىكيلم

لىليماممنرنزنمنننىنيىٰ

يريزيمحمي )الأعراف: 18-16(. 

2-الهوى: فقد بيّن سـبحانه وتعالى بأن الهوى سـبب 
في الزيغ والانحراف، قال تعالى - محذرًا نبيه داود 
مـن اتباع الهوى مبيناً أنه من أســباب الضلال-: 

قال تعالى حمىٱكملجلحلخلملهمج
هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

تم  به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج

تهثمثهحمي )سورة ص: 26(. 

3-التقليـد الأعمـى: ولا يخفـى أن التقليد الأعمى 
مـن  وغشـاء  الانحـراف،  أسـباب  مـن  سـبب 
العقـل مـن الانطـلاق والتدبـر  الأغشـية عـلى 
والتفكـر، وقـد بين سـبحانه أن التقليـد الأعمى 
سبب من أسـباب الانحراف العقدي،قال تعالى 

نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم حمى

يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

)المائدة: 104(.  حمي يي يى يم يخ يح

أما الأسباب الخاصة، فأبرزها:
1-الغلـو: وهـو الزيـادة عـن المـشروع،  والتعمـق 
ديـن  والإسـلام  فيـه،)11(  والتكلـف  الـشيء  في 
الوسـطية والاعتدال بـين الغلـو والتفريط، وقد 
جـاء ذكر الغلو في القـرآن مرتين في موضع الذم، 
كان الخطـاب فيهما موجهاً للنصـارى، قال تعالى  

مم  مخ مح مج لي لى لخلم ٱ حمى

هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

)11( فتـاوى اللجنة الدائمة -المجموعـة الأولى، اللجنة الدائمة 
للبحـوث العلميـة والإفتـاء، جمـع وترتيـب: أحمـد بن عبد 
الـرزاق الدويـش، النـاشر: رئاسـة إدارة البحـوث العلمية 

والإفتاء -الإدارة العامة للطبع-الرياض )1/ 382(.
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رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

ىٰ     ٌٍّّ  َّ    ُّ    ِّّٰئرئزئمئن

تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

حمي  في فى ثي ثن ثم ثز ثر تي تى

)النسـاء: 171(. قال العلامة عبد الرحمن السـعدي 
رحمـه الله: ينهى تعـالى أهل الكتاب عـن الغلو في 
الديـن وهو مجـاوزة الحـد والقدر المـشروع إلى ما 
ليـس بمشروع؛ وذلك كقول النصارى في غلوهم 
بعيسـى -عليه السـلام-، ورفعه عن مقـام النبوة 
والرسـالة إلى مقـام الربوبيـة الـذي لا يليـق بغير 
الله، فكـما أن التقصـير والتفريـط مـن المنهيـات، 
فالغلـو كذلك)12(، قال أبو عبيـد رحمه الله: »الغلو 
في العمل سيئة، والتقصير عنه سيئة والحسنة بينهما 
وهو القصـد » )13( وقال الإمام محمد بن نصر رحمه 
الله : عامة أهـل الأهواء والبدع إنمّا هم بين أمرين 
غلوٍ في دين الله وشـدة ذهاب فيه حتى يمرقوا منه 
بمجاوزتهـم الحدود التـي حدها الله ورسـوله أو 
إخفـاء وجحـودٍ به حتـى يقصروا عـن حدود الله 
التي حدها ودين الله موضوع فوق التقصير ودون 
الغلو)14( وقال العلامة الشـنقيطي: قرر العلماء أنَّ 
الحق واسـطة بـين التفريط والإفـراط، ...]فمن[ 

جانب التفريط والإفراط فقد اهتدى. )15(
)12( تيسـير الكريم الرحمن في تفسـير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي )المتوفى: 1376ه، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، 

مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ -2000 م )ص 216(.
)13( شـعب الإيـمان، للحافـظ أحمـد بن الحسـين البيهقـي، دار 
الكتـب العلميـة – بـيروت، ط1، 1410، تحقيـق: محمـد 

السعيد بسيوني زغلول )3 / 402( رقم )3888(.
)14( تعظيم قدر الصلاة، أبو عبد الله محمد بن نصر الَمروزي )المتوفى: 
294هـ(، المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة 

الدار -المدينة المنورة، ط1، 1406، )2 / 645(.
)15( أضـواء البيان في إيضـاح القرآن بالقـرآن، محمد الأمين بن 
محمـد المختار الجكني الشـنقيطي )المتـوفى: 1393هـ(، دار 
الفكـر للطباعة والنشر والتوزيع، بـيروت – لبنان، 1415 

هـ -1995 مـ )1 / 322(.

2-التفريـط: وهو التقصير في القيـام بما أوجب الله؛ 
أو ارتـكاب مـا حـرم الله، قـال الله تعـالى في حق 
حمي )المائـدة:  هم هج نه نم نخ المقصريـن:حمى
108( قـال الشـوكاني: أي الخارجـين عن طاعته 

النافرين عـن امتثال أوامره ونواهيه)16(. وقد قال 
عليـه -الصلاة والسـلام-: »تعـرض الفتن على 
القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، 
نكت فيه نكتة سـوداء، وأي قلب أنكرها، نكت 
فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض 
مثـل الصفـا فلا تـره فتنة مـا دامت السـماوات 
والأرض، والآخر أسـود مربـادا كالكوز، مجخيا 
لا يعـرف معروفا، ولا ينكر منكرا، إلا ما أشرب 
من هـواه«)17( ففي الحديث دلالـة أن العبور على 
المعـاصي دون إنكارها يعمـل على موت الخير في 
قلب الإنسـان حتـى يفقد بصيرتـه ولا يميز بين 
َهُ اللهَُّ:  الخير والـشر، »وقَـالَ الْقَاضيِي عيـاض رَحمِي
»شـبّه القلب الذي لا يعي خيراً بالكوز المنحرف 
يرِي  ـبُ التَّحْرِي الـذي لا يثبت المـاء فيه« وَقَالَ صَاحِي
رحمـه الله: » معنـى الحديـث أنّ الرجـل إذا تبـع 
هواه وارتكـب المعاصي دخل قلبـه بكل معصية 
يتعاطاهـا ظُلمـةٌ وإذا صـار كذلـك افتتـن وزال 
عنه نور الإسلام، والقلب مثل الكوز فإذا انكب 
انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك«؛)18( وبهذا 
نعلل تصرفات بعض الذين ينتمون للإسلام من 
)16( فتـح القديـر، محمـد بـن عـي الشـوكاني اليمنـي )المتوفى: 
1250هــ(، دار ابـن كثـير، دار الكلـم الطيـب -دمشـق، 

بيروت، ط1، سنة، 1414 هـ، )2/ 503(. 
)17( المسـند الصحيـح المختصر، مسـلم بن الحجاج أبو الحسـن 
القشـيري النيسابوري )المتوفى: 261هـ(، تحقق: محمد فؤاد 
عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي -بيروت )1/ 128(.

)18( المنهـاج شرح صحيح مسـلم بن الحجاج، أبـو زكريا محيي 
الدين النـووي )المتوفى: 676هـ(، دار إحياء التراث العربي 

– بيروت، ط2، 1392 )2/ 173(.
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اسـتباحتهم القتـل بغـير حق، واختـلاس أموال 
الأمـة، وبيـع مقدراتهـا بأبخـس الأثـمان، دون 
خـوف ولا وجـل، بل يربطـون مقـدرات الأمة 
بأهوائهـم، ويصـدر منهـم تصرفات مـن محاربة 
ا   الإسـلام وأهله والقضاء عـلى ثرواته لا تظن أنهَّ

تصدر من مسلم.
قال الحسـن البـصري رحمـه الله: »إن دين الله 
وضـع على القصد فدخل الشـيطان فيه بالإفراط 
والتقصير فهما سـبيلان إلى نار جهنم« )19( ، وقال 
أيضا : »أن دين الله تعالى وضع دون الغلو وفوق 
التقصـير« )20( ، قال بعض السـلف: »مـا أمر الله 
تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط 
وتقصـير وإمـا إلى مجـاوزة وغلو ولا يبـالي بإيهما 
ظفر«)21(، وقال ابن القيـم رحمه الله: »وقد اقتطع 
أكثـر الناس إلا القليل في هذيـن الواديين، وادي 
التقصـير، ووادي المجـاوزة والتعـدي، والقليل 
منهم الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول 

الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه«. )22(
)19( نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد 
بن عـي، الحكيم الترمـذي )المتوفى: نحو 320هــ(، المحقق: 

عبد الرحمن عميرة، دار الجيل – بيروت، )1 / 167(.
)20( الزهـد، أبـو عبـد الله أحمـد بـن محمـد بـن حنبل الشـيباني 
)المتـوفى: 241هــ(، وضـع حواشـيه: محمـد عبد السـلام 
شـاهين، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، 1420 
هــ -1999 م، ص 229. وشرح السـنة، محيـي السـنة، 
أبـو محمد الحسـين بن مسـعود بن محمـد بن الفـراء البغوي 
الشـافعي )المتوفى: 516هـ(، تحقيق: شـعيب الأرناؤوط-

محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي -دمشق، بيروت، 
ط2، 1403هـ -1983م )4 / 52(. 

)21( محبـة الرسـول بين الاتبـاع والابتداع، عبد الـرؤوف محمد 
عثـمان، رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة والإفتـاء والدعوة 
والإرشاد إدارة الطبع والترجمة – الرياض، ط1، 1414هـ، 

.134/1
)22( إغاثـة اللهفان من مصائد الشـيطان محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعـي أبو عبد الله ابن قيم الجوزية، دار المعرفة -بيروت، 

ط2، 1395 – 1975، )1/ 116(.

ـم ابن  3-الْجَهْـلُ: وهو: »نقيض العلم«)23(، وقد قسَّ
القيم الجهل قسمان: »بسيط: وهو عبارة عن عدم 
المعرفـة مع عدم تلبس بضد، ومركب وهو جهل 
أرباب الاعتقادات الباطلة«.)24( ولخطورة الجهل 
نجـد القرآن الكريـم والسـنة الصحيحة حافلين 
بالنصـوص التـي تحـذر منـه وتبـين خطورتـه، 
وتحـث عـلى العلـم وتبـين فضلـه، قـال تعـالىٱ
لج  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ٱ ٱحمى
  .)36 )الإسراء:  لحلخلملهمجحمي 

ثز  ثر تي تى تن تم تز تر وٹٱٹحمى
كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
حمي  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
)الأعـراف: 33(. وقـال ابـن مسـعود -رضي الله 
عنه-: )اغد عالما أو متعلما أو مسـتمعا، ولا تكن 

الرابع فتهلك()25(  
والجهـل والظلم: همـا أصـل كل شر)26(، قال 
شـيخ الإسـلام ابـن تيمية رحمـه الله تعـالى« فَمن 

)23( معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، )1/ 489(.
)24( بدائـع الفوائـد، محمـد بن أبي بكر بـن أيوب ابن قيـم الجوزية 
لبنـان،  بـيروت،  العـربي،  الكتـاب  دار  )المتـوفى: 751هــ(، 

.209/4
)25( مصنـف ابـن أبي شـيبة، )8/ 541( ] أبـو بكـر عبد الله بن 
محمـد بـن أبي شـيبة العبـي الكـوفي )159 ـ 235 هــ(، 
تحقيـق: محمـد عوامة.[، مسـند الدارمي، أبو محمـد عبد الله 
بـن عبد الرحمن بـن الفضل الدارمي، التميمي السـمرقندي 
)المتـوفى: 255هــ(، المحقـق: نبيـل هاشـم الغمـري، دار 
البشـائر )بيروت(،، ط1، 1434هــ - 2013م،ص150. 
قـال الهيثمـي: ) ورجاله رجال الصحيـح، إلاَّ أن عبد الملك 
بـن عمير لم يدرك ابن مسـعود(. انظر: مجمـع الزوائد ومنبْع 
الفوَائـد، أبـو الحسـن عـي بـن أبي بكر بـن سـليمان الهيثمي 
جَ أَحَادِييثَهُ: حسـين سـليم  قَـهُ وَخَرَّ )المتـوفى: 807هــ(، حَقَّ

أسد، دار المأْمون لِيلتّراث، 2/ 240.
)26( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السـلام 
ابـن تيمية الحـراني الحنبي الدمشـقي )المتـوفى: 728هـ(، 
المحقـق: نـاصر عبـد الكريـم العقـل، دار عـالم الكتـب، 

بيروت، لبنان، ط7، 1419هـ -1999م، 148/1.
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ظهـور الجهـل ظهور الْـكلام في الدّيـن بغير علم 
وهـو الكلام بغير سـلطان مـن الله وسـلطان الله 
كتابـه«)27( والجهـل مـن أخطـر الأسـباب المؤدية 
للغلـو: ولمـا ذكر العلامـة عبد الرحمن بن حسـن 
آل الشـيخ غلـو الخوارج بين أن سـببه جهلهم بما 
دل عليه الكتاب والسـنة، وأن هذا جرى في عهد 
النبوة، ثم قال رحمه الله: »فلا يبعد أن يجيء في آخر 

هذه الأمة من يقول بقولهم ويرى رأيهم«. )28(
4-سـوء تربيـة الأبنـاء : يتفـاوت الآباء فيـما يمنحون 
أولادهم من سلوك إيجابي ينفعهم في الحياة، فلا شك 
أن التربية الحسـنة هي أسـاس مهم في نمو الإنسان 
والمجتمـع نمـواً صالحا، كـما أن التربية السـيئة هي 
أسـاس اضطراب المجتمعات وانحـراف أفرادها، 
فـإذا أهمـل الأبـاء تربيـة أبنائهـم، أو تـم توجيههم 
توجيها سيئًا فسيكون عامل هدم في المجتمع، وسبباً 
رئيسـاً لكثير من الانحرافات الفكرية والسـلوكية، 
ولـذا ما نراه من مظاهـر التغريـب في مجتمعاتنا، أو 
ما ينتج عنه من ردود فعل معاكسـة من طرف آخر، 
كثـير منها سـببه ذلك الإهمال الذي يسـلكه الأباء، 
أو التربية الخاطئة، فالانحراف عن الهدي النبوي في 
السلوك، وفي القيام بما أوجب الله على الوالدين تجاه 
أولادهـم، هو ما ينتج تلك الانحرافات الفكرية أو 
السـلوكية التي يصـاب بها بعض الأفـراد، بخاصة 
مـع وجود تلك المحاضن المنحرفة، التي تتولى زمام 

)27( الاستقامة، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السـلام ابن تيمية الحراني الحنبي الدمشقي )المتوفى: 
728هـ(، المحقق: د. محمد رشـاد سـالم، الناشر: جامعة 

الإمام محمد بن سعود -المدينة المنورة )1/ 457(.
)28( مجموعة الرسـائل والمسـائل النجدية، ط2، عام 1409هـ، 
دار العاصمة، الرياض. رسالة للشيخ عبد الرحمن بن حسن 
آل الشـيخ، ضمـن مجموعـة الرسـائل والمسـائل النجديـة: 

.)4 / 372(

الأمور لغياب مسـؤولية الوالدين؛ لذا جاء التغليظ 
الشـديد في حـق مـن أضاع مـا اسـترعي عليه ففي 
الصحيحـين من حديث معقل بن يسـار أنه -صلى 
الله عليـه وسـلم- قال: ) مـا من عبد يسـترعيه الله 
رعيـة، يمـوت يوم يمـوت وهو غـاش لرعيته، إلا 
حـرم الله عليه الجنـة (،)29( والرعية تشـمل الأولاد 
والزوجـة، كـما دل عليـه الحديـث الآخـر عـن ابن 
عمـر -رضي الله عنـه- أن رسـول الله -صـلى الله 
عليه وسـلم- قال ) كلكم راع وكلكم مسـئول عن 
رعيته(،)30( وفيه: )الرجل راع في أهل بيته ومسئول 
عن رعيتـه، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسـئولة 

عن رعيتها (. )31(
وما أحسـن ما قاله ابن الحـاج المالكي -رحمه الله- 
في هـذا الباب: اعلـم أنَّ الصبي أمانـة عند والديه 
وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل 
نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش وقابل لكل ما 
يمال به إليه فإنّ عود الخير وعلمه نشـأ عليه وسعد 
في الدنيا والآخرة يشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم 
لـه ومـؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمـال البهائم 
شـقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم به والولي 
عليـه، وقد قال تعالىٱحمىٱسجسحسخسمحمي 
)التحريـم: 6( ومهما كان الأب يصونه من نار الدنيا 

فينبغـي أن يصونـه مـن نـار الآخـرة، وهـو أولى 
وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق 

)29( صحيح مسلم 125/1، رقم الحديث)142(.
)30( الجامـع المسـند الصحيـح المختصر من أمور رسـول الله صلى 
الله عليه وسـلم وسـننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخـاري الجعفي، المحقق: محمـد زهير بن ناصر الناصر، دار 
طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد 

عبد الباقي(، ط1، 1422هـ، 5/2، رقم الحديث)893(.
محمـد  المحقـق:  للبخـاري،  الصحيـح  المسـند  الجامـع   )31(
زهـير بـن نـاصر النـاصر، دار طـوق النجـاة )5/2(، رقم 

الحديث)893(.
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ويحفظـه من القرناء السـوء ولا يعـوده التنعم ولا 
يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في 

طلبها إذا كبر ويهلك هلاك الأبد.)32( 
5-الفراغ الفكري)33(: اعتنى الإسلام بصيانة الأفكار 
ورعايتهـا، ومـلء النفوس بـما يزكيها مـن العلم 
النافع والعمل الصالح، لئلا تكون مرتعاً للأفكار 
المنحرفة، فجاءت نصـوص كثيرة في طلب العلم 

والحـث عليه، قال تعالىٱحمىبنبىبيتر 
ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز

قى  في فى ثي ثى ثن

)المائـدة:16-15(  قيكاكلكمحمي 

وفي الحديـث عـن النبـي -صلى الله عليه وسـلم، 
قـال:» ... ومن سـلك طريقـاً يلتمس فيـه علمًا، 
سـهّل الله له به طريقـاً إلى الجنة ...«،)34( الحديث، 
وهـذه النصـوص وأمثالهـا عامة في حـق الرجال 
والنساء، و لكون بعض المجتمعات الجاهلية ساد 
فيها إهمال تعليم بعض أصناف النساء وتأديبهن، 
كما جاءت نصوص أخرى خصت النساء بالذكر 
تضمنـت الإرشـاد إلى فضيلـة تعليم المـرأة، فمن 
ذلـك مـا جـاء في الصحيحـين مـن حديـث أبي 
)32( المدخـل، لأبي عبـد الله محمـد بـن محمد بن محمـد العبدري 
الفـاسي المالكـي الشـهير بابن الحـاج )المتوفي سـنة 737(، 
الناشر دار الفكر، لسنة 1401هـ -1981م، )4/ 295(.

غ الْمَكَان: اخـلاه، يُقَالُ:  لَاء...وفَرَّ )33( يعرف الفـراغ: بأنـه الْخَ
.انظر:  يغاً إِيذَا قَلَبْتَ مَا فِييهِي غْتُه تَفْرِي نَاءَ إِيفْرَاغا، وفَرَّ أَفْرَغْـتُ الْإِي
المحكـم والمحيط الأعظم، أبو الحسـن عي بن إسـماعيل بن 
سيده المرسي ]ت: 458هـ[، المحقق: عبد الحميد هنداوي، 
دار الكتـب العلميـة – بـيروت، ط1، 1421 هـ -2000 
م )5/ 504(، ولسـان العـرب، محمـد بـن مكـرم بن على، 
أبـو الفضل، جمال الديـن ابن منظور الأنصـاري الرويفعى 
الإفريقـى )المتوفى: 711هــ(، دار صـادر – بيروت، ط3، 

1414 هـ، )445/8(.
)34( المسـند الصحيـح المختصر، مسـلم بن الحجاج القشـيري، 
تحقـق: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار إحياء الـتراث العربي 

-بيروت )4/ 2074(

موسـى »أيـما رجـل كانت عنـده وليـدة، فعلمها 
فأحسـن تعليمهـا، وأدبهـا فأحسـن تأديبهـا، ثم 
اعتقهـا وتزوجهـا فلـه أجـران«)35(. وفي الحديث 
الآخـر »جـاءت امـرأة إلى رسـول الله -صلى الله 
عليه وسلم-فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال 
بحديثـك، فاجعـل لنـا مـن نفسـك يومـاً نأتيك 
فيـه، تعلمنا مما علمك الله، فقـال -صلى الله عليه 
وسـلم-: اجتمعن يـوم كذا وكـذا، في مكان كذا 
وكذا. فاجتمعن فأتاهن فعلمهن مما علمه الله«)36(
وبهذا تبرز عناية الإسلام برعاية كافة شرائح 
المجتمـع، فإنـه من المعلـوم أن الحـركات الهدامة 
تسـتغل هذا الجانب أعني الفراغ الفكري أبشـع 
اسـتغلال بمـلء تلـك العقـول بـما يتوافـق مـع 
أجندتهـا الفكريـة والثقافيـة، ممـا يوجـد الخلـل 
في نسـيج المجتمـع الإسـلامي، إمـا عـلى جانب 
الإفراط أو على جانب التفريط، وهذا ما شـكت 
منه كثير من المجتمعات الإسـلامية المعاصرة من 
اسـتيراد الفكـر العلـماني أو الليـبرالي أو الأفكار 
الغاليـة المتطرفـة التـي صـار ديدنهـا الولـوغ في 
مسـائل التكفـير والتضليل بلا علم راسـخ، ولا 

اتباع للعلماء الموثوقين.
أوصى  الفكـري  الفـراغ  مشـكلة  ولعـلاج 
المؤتمر العالمي لتوجيـه الدعوة والدعاة المنعقد في 
الجامعة الإسـلامية في المدينة المنورة في الفترة من 
24 إلى 29 صفـر 1397 هــ« بتشـجيع الجهات 
الإسلامية الموثوقة وفتح الأنشطة لها لتسد الفراغ 
محمـد  المحقـق:  للبخـاري،  الصحيـح  المسـند  الجامـع   )35(
زهـير بـن نـاصر النـاصر، دار طـوق النجـاة )6/7(، رقم 

الحديث)5083(.
)36( المسـند الصحيـح المختصر، مسـلم بن الحجاج القشـيري، 
تحقـق: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار إحياء الـتراث العربي 

-بيروت )4/ 2028(.
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الفكري الملموس في بلاد العرب والمسلمين وهو 
فراغ تعمل على ملئه الحركات الهدامة المؤيدة من 

أعداء الإسلام.)37(
6-عدم التلقي من العلماء الربانيين: للعلماء أثر كبير 
في مسـيرة الأمة ونهضتها وتوجيـه أفرادها، وقد 
جـاءت نصوصٌ عدةٌ لتقـرر هذا المعنى، ومن ثم 
كان الرجوع إلى العلماء الموثوقين من أهم الأمور 
التي يجب تقريرها والدعوة إليها، وقد جاء تقرير 

قى  في فى ثي ثى ٱ حمى قال تعالىٱ في  المعنى  هذا 
مم  ما لي لى لم كي كم كل كا قي

ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر

ئج  يي يى ين يم يز

حمي )النسـاء: 83(. قـال قتـادة رحمه الله في  ئخ ئح

مم  ما لي لى لم كي حمى تفسـير قـال تعـالى 
علمائهـم)38(.  إلى   :)83 )النسـاء:  نرنزحمي 
وقـال مجاهـد وعطاء رحمهما الله: )هـم أهل الفقه 
والعلم()39(. وقال العلامة عبد الرحمن السـعدي 
رحمـه الله: هـذا تأديب من الله لعبـاده عن فعلهم 
هـذا غير اللائـق، وأنه ينبغي لهـم إذا جاءهم أمر 
مـن الأمـور المهمـة والمصالـح العامـة ...]أن[ 
يـردوه إلى الرسـول وإلى أولي الأمـر منهـم، أهلِي 
الرأي والعلم والنصح والعقـل والرزانة، الذين 
يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها()40(. 

)37( مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، العدد 36، ص 233.
)38( تفسـير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن 
بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظي، الرازي ابن 
أبي حاتـم )المتوفى: 327هـ(، المحقق: أسـعد محمد الطيب، 
مكتبة نزار مصطفى الباز -المملكة العربية السعودية، ط3، 

1419 هـ، 1015/3.
)39( انظـر جامـع البيان في تأويل القـرآن، محمد بن جرير الآمي 
أبـو جعفـر الطـبري )ت 224(، مؤسسـة الرسـالة، ط1، 

1420 هـ -2000 م، )8 / 501(   
)40( تيسـير الكريـم الرحمن في تفسـير كلام المنـان، عبد الرحمن 

السعدي )ص 190(.

فـلا يخفى أثـر العلماء الموثقين في ترسـيخ معالم 
الوسـطية والدعـوة إلى الاعتـدال، بخـلاف أهـل 
يخرقـوا  أنّ  يريـدون  الذيـن  والانحـراف  البـدع 
سـفينة الأمة بأنـواع من الأفكار المنحرفـة غلواً أو 
تفريطاً؛ ولذا جـاءت الأحاديث النبوية محذرة من 
تلـك الدعـوات المشـبوهة والمرجعيـات الضآلة، 
فعـن عبدالله بن مسـعود -رضي الله عنـه- ، قال: 
خـط لنا رسـول الله -صلى الله عليه وسـلم- يوما 
خطا وخطه لنا عاصم فقال هذا سـبيل الله ثم خط 
خطوطـا عـن يمين الخـط وعن شـماله فقـال هذه 
السبل وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 

إليـه ثم تـلا هذه الآيـة ٱحمىٱبربزبمبن 
ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

ثمثنثىثيفىحمي )الأنعـام:153( 

)الأنعـام:  حمي بى بن بم بز بر حمى

)الأنعـام:  الأولحمىترتزتمحمي  للخـط   )153

للخطوطحمىٱتىتيثرثزثمثنثى   )153
ثيفىحمي)الأنعام: 153()41(

لتلـك  الزمـام  تـرك  خطـورة  يتبـيّن  وبـه 
المرجعيـات المشـبوهة التـي تريـد أن تُضل الأمة 
عن سبيل الحق والاعتدال، ومكمن الخطورة أنَّ 
هؤلاء يتشبهون بأهل العلم مما يلبس الأمور على 
الأغرار فلا يعرف الناصح من المضل، والصادق 

)41( أخرجـه أحمـد )435/1، 465( والدارمـي رقـم )202( 
و”النسـائي” في “الكـبرى” رقم 11109 . قـال المناوي:( 
رواه النسـائي في السـنن، والدارمـي في العلـم مـن حديث 
عاصم بـن أبي وائل عن ابن مسـعود ورجاله ثقات، ورواه 
ابـن ماجـه في السـنة من حديث الشـعبي عن جابـر( انظر: 
كشـف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح محمد 
ي، الشافعيّ،  )المتوفى:  بن إبراهيم بن إسحاق السلمي الُمناَوِي
يم،  803هـ(، دراسـة  وتحقيق: د. محمد إِيسحاق محمد إبراهِي
الدار العربية للموسـوعات، بيروت - لبنان،ط1،  1425  

هـ - 2004 م ) 1/ .142(.
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مـن الـكاذب، والموثوق مـن المتهـم، وأعظم ما 
يميز بين هذا وذاك هو نشر العلم الصحيح، ولذا 
جاء عن ابن مسـعود قوله: )عليكـم بالعلم قبل 
أن يقبض، وقبضه بذهاب أهله .... وسـتجدون 
أقوامـاً يزعمون أنهـم يدعون إلى كتـاب الله وقد 
نبـذوه وراء ظهورهـم، فعليكـم بالعلـم وإياكم 
والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق(. )42( 
وقال سـلمان الفـارسي -رضي الله عنه-: لا يزال 
رُ، فإذا  الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخِي
هلك الأولُ قبل أن يتعلّم الآخر هَلكَ الناس)43(. 
وقيل لسـعيد بن جبير رحمـه الله: ما علامة هلاك 

الناس؟ قال: هلاك عُلمائهم )44(
7-الظلـم الواقع على بعـض الدول الإسـلامية: ما 
إن سـقطت الخلافة الإسـلامية، إلا ودخل العالم 
الإسـلامي تحت وطـأة الاحتلال الغـربي، وفقد 
العـالم الإسـلامي الخلافـة الإسـلامية التي تمثل 

)42( أخرجـه عبـد الـرزاق في المصنـف: 10 / 252، والطـبراني 
في الكبـير: 9 / 189، والدارمـي في مقدمـة السـنن: 1 / 
54، والخطيـب البغدادي في الفقيـه والمتفقه: )43/1(، قال 
الهيثمي: )رواه الطَّبراني فيِي الكبير، وأبو قلابة لم يسمع من ابن 

مسعود(. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )1/ 126(.
)43( انظـر الزهـد لأحمـد بن حنبـل )ص 151(،  سـنن الدارمي 
المعروف بـ )سنن الدارمي(، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي،  )المتوفى: 255هـ(، تحقيق: حسـين سليم أسد، دار 
المغنـي للنـشر والتوزيـع، المملكـة العربيـة السـعودية،ط1،  
الحديـث)248(،  رقـم  م،310/1،   2000  - هــ   1412
الإبانـة الكـبرى لابـن بطة، أبـو عبـد الله عبيـد الله بن محمد 
بن حمـدان العُكْـبَري المعروف بابـن بَطَّة العكـبري )المتوفى: 
387هــ(، المحقق: رضا معطـي، وأخرون، دار الراية للنشر 

والتوزيع، الرياض، )204/1(، رقم الحديث )42(.
)44( شـعب الإيـمان، للحافظ أحمـد بن الحسـين البيهقي، )2 / 
253( رقـم )1662(، سـنن الدارمـي )309/1(، رقـم 
الحديـث)247(، الكتـاب المصنـف في الأحاديث والآثار، 
أبـو بكر بن أبي شـيبة، عبد الله بن محمد بـن إبراهيم العبي 
)المتـوفى: 235هـ(، المحقق: كمال يوسـف الحـوت، مكتبة 
الرشـد – الريـاض، ط1، 1409، 458/7، رقم الحديث 

)37206(

قوامـه وعقلـه، وأصبح يخطط للعالم الإسـلامي 
مـن قبـل أعدائـه، ومـا إن خـرج الاسـتعمار من 
ق العالم الإسلامي إلى  البلاد الإسـلامية، إلا ومَزَّ
أجـزاء متناحرة، وتـرك العالم الإسـلامي منهك 
الجسـد مشـتت الفكـر، وحصلت فجـوهٌ علميةُ 
بين العالم الإسـلامي والعالم الغربي، بل أصبحت 
بعـض قـرارات العـالم تصـاغ عـلى أيـدى أعداء 
الأمة، وما خرج العالم الإسـلامي من مؤامرة إلا 
ق أبناء الأمة إلى  ووقـع في أخرى، وهذا الظلم مَزَّ
فرق بعضها أصبح يتعامل مع الاستعمار ممهداً له 
في تدمير الأمة ومقدراتها، يقابلهم فريق آخر من 
هـم نتاج ردة فعل مغالية في الدين بلغت جهدها 
في تكفير وقتل المتعاملين مع الاستعمار بمختلف 
التعامـلات الواقعـة. وفقـد أصحاب الوسـطية 
دورهـم في ظـل هـذه الصراعـات، بعد سـقوط 
الخلافـة التي هي العقـل المدَبر للأمـة، في تحقيق 
مبادئ الإسـلام، من عدل وإنصاف، وشـورى، 
ممـا أوجـد فراغاً في السـلطة، تم تغطيتـه من قبل 

فئات لا تصلح لقيادة الأمة.
8-اليأس والإحباط: نظـراً لاختلاف طبائع البشر، 
واختلاف أنماط الشـخصية، واختلاف القدرات 
التـي أودعهـا الله في نفـوس الشـباب، ونظـراً لما 
أصـاب الأمـة مـن تـشرذم وتمـزق، مـلأ نفوس 
بعض الشـباب باليـأس والإحباط، الـذي يدمر 
الإنسـان وبالتـالي المجتمـع، وقـد أحسـن أحـد 
الباحثين بقوله : ) اليأس: قيد ثقيل يمنع صاحبه 
من حريـة الحركة؛ فيقبع في مكانـه غير قادر على 
العمـل والاجتهاد لتغيير واقعه؛ بسـبب سـيطرة 
اليأس على نفسـه، وتشـاؤمه من كل ما هو قادم، 
قد سـاء ظنه بربه، وضعـف توكله عليه، وانقطع 
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رجـاؤه عن تحقيق مراده، إنَّـه عنصر نفي سيء، 
لأنَّـه يقعد بالهمـم عن العمـل، ويشـتت القلب 

بالقلق والألم، ويقتل فيه روح الأمل (.)45(
9-وسـائل الاعـلام: الإعلام سـلاح ذو حدين إما أن 
يكـون سـبباً في إيصال الخير للنـاس وتبليغ دين الله 
لهـم أو سـبباً في إيصـال الـشر للنـاس وانحرافهم، 
يقـول أحـد الباحثـين: »إن الإعـلام كان وسـيظل 
مسخراً؛ لتحقيق الغايات وخدمة الأغراض فهو في 
أدواتـه عمل محايـد، ولكنه في مضمونـه غير محايد، 
فإذا ما استخدمت هذه الأدوات لخدمة الحق والخير 
ا إذا ما  فـإنَّ نتاجها يكـون نتاجاً بشرياً طيباً، كـما أنهَّ
سـخرت لخدمة الباطـل والشر فـإن نتاجها يصبح 
نتاجـاً بشرياً خبيثاً«)46( ويقول آخر: »لم يعد بمقدور 
الإنسـان أن يتجاهـل هذه الوسـائل وهـي تلاحقه 
في كل مـكان بالكلمة والصـورة والصوت حتى في 

غرفة نومه؛ لتنقل له الخبر، وتفس له الحدث«)47( 
ومـن المعلـوم أنَّ الإنسـان يمتلك القـدرة على 
حمـل الفكر السـوي، كـما يمتلك القـدرة على حمل 
الفكر المغـالي، وهنا يبرز خطر الإعلام على الناحية 
الفكريـة، وبخاصة أننا نعلم بـأنَّ الفكر هو الموجه 
للإنسـان، فـما نراه مـن تصرفـات مشـينة ينتهجها 
بعـض الأفـراد خارجـة عـن مألـوف المجتمعات 
الإسـلامية قد يكـون بعض منها تـسّب إلى أفكار 
الناشـئة مـن تلـك القنـوات الإعلاميـة بأنواعها، 
يقـول الأسـتاذ أنور الجنـدي: » لا تـزال الصحافة 

)45( هكذا هزموا اليأس، سـلوى العضيدان، مؤسسة الجريي، 
ط1، 2007، ص 10.

)46( راضي، سـمير. )1417هــ( الإعـلام الإسـلامي رسـالة 
وهدف، دعوة الحق، العدد 172 ص 7

)47( هنـدي، صالـح. )1990م(، أثـر وسـائل الإعـلام عـلى 
التأليـف والنـشر محفوظـة  الطفـل، ط1، عـمان، حقـوق 

للمؤلف. 3.

أخطر وسـائل التوجيه...ومنذ وقت طويل كشف 
)هاملتـون جب( عن خطة الصحافة العربية فقال: 
إنَّ معظم الصحف اليومية العربية واقعة تحت تأثير 
الآراء والأساليب الغربية«)48(، وقال أحد الباحثين 
الإعلاميين: »كانت الولايـات المتحدة قد فرضت 
نفسـها وقيمهـا وتقاليدهـا ومبادئهـا عـلى الـدول 

الأخرى عامة، ودول العالم الثالث خاصة«.)49( 
إن وسـائل الإعـلام المنفلتـة تحـارب التنمية 
الفكرية، وتنحدر بالفكر من فكر سـوي إلى فكر 
منحـرف، بجانبيه الانفلات أو الغلو والتشـدد، 
وهـو ما نـراه في كثير مـن المؤسسـات الإعلامية 
الموجـودة عـلى السـاحة، حيـث تغـذي بعضهـا 
نشـأة  الخطـورة  وتكمـن  الانحـراف،  مسـالك 

الأطفال عليها دون رقابة أبوية صحيحة.

المبحث الثالث
الهدي النبوي في معالجة الانحراف الفكري

المطلب الأول: التعليم والتوضيح والتربية والتوجيه:
لا يخفـى أثـر التعليـم والتربيـة والتوجيـه في تصحيح 
مسـارات الأفراد، ومنع انحرافاتهم الفكرية والسـلوكية، 
قـال بعـض الحكـماء: إذا غرسـت مـن المعـروف غرسـاً، 
فأحسـن تربيـة غرسـك؛ فإنَّ حصـاد من يـزرع المعروف 
اغتباط وثواب في المعاد.)50( وقد اتبع النبي -صلى الله عليه 

)48( الجنـدي، أنور. )1400هــ-1980م( الصحافة والأقلام 
المسمومة، ط1 القاهرة، دار الاعتصام.، ص8.

)49( راغـب، نبيـل. )2001م(، أقنعة العولمة السـبعة، القاهرة، 
دار غريب، 35.

)50( المجالسـة وجواهـر العلـم، أبـو بكـر أحمـد بـن مـروان 
الدينـوري المالكي )المتـوفى: 333هـ(، تحقيـق: أبو عبيدة 
مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، جمعيـة التربية الإسـلامية 
)البحرين(، دار ابن حزم )بيروت -لبنان(، 1419هـ )6 

.)283 /
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وسـلم- أرقى الأسـاليب التربوية وأجمعهـا، وما أن يعلم 
-صـلى الله عليه وسـلم- عـن انحراف أو سـلوك خاطئ  
إلا ويبـادر إلى التعليم والتوجيه، والأمثلة على عدة كثيرة،  
منهـا ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك -رضي الله 
عنه- ، قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى 
الله عليـه وسـلم - ، يسـألون عن عبادة النبـي - صلى الله 
عليـه وسـلم - ، فلما أخـبروا كأنهم تقالوهـا وقالوا : أين 
نحـن مـن النبي - صلى الله عليه وسـلم - وقـد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم : أما أنا فأصي الليل 
أبـدا، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال 
الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله 
-صـلى الله عليه وسـلم -إليهم، فقال: »أنتـم الذين قلتم 
كـذا وكذا؟ أما والله إني لأخشـاكم لله، وأتقاكم له، لكني 
أصوم وأفطر، وأصي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب 

عن سنتي فليس مني« متفق عليه.)51(
فبين النبـي -صلى الله عليه وسلم-السـنة التي يجب 
إتباعهـا، ونهاهم عن تجاوز المشروع ولو كان في الازدياد 

من الطاعة، وهي الوسطية التي يجب سلوكها.
وكانت حياة النبي -صلى الله عليه وسلم -كلها تعليم  
للأمـة إذ رباها خير تربية وفي خطبـة حجة الوداع، خير 
مثال على ذلك، حيث حذر -صلى الله عليه وسـلم- من 
الانحراف الفكري والسلوكي، عَنْ أَبيِي بَكْرَةَ، عَنِي النَّبِييِّ 
-صـلىَّ اللهُ عليه وسـلَّم-، قَالَ: » إن الزمان قد اسـتدار 
كهيئته يوم خلق الله السـموات والأرض السنة اثنا عشر 
شـهراً منها أربعةٌ  حرمٌ ثلاث متواليـات ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشـعبان 
أي شـهر هذا قلنا الله ورسـوله أعلم فسـكت حتى ظننا 
أنه سيسـميه بغير اسـمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال 
أي بلـد هـذا قلنـا الله ورسـوله أعلم قال فسـكت حتى 

)51( صحيح البخاري 7/ 2، صحيح مسلم، 2/ 1020. 

ظننا أنه سيسـميه بغير اسـمه قـال أليس البلـدة قلنا بلى 
قـال فأي يومٍ هذا قلنا الله ورسـوله أعلم فسـكت حتى 
ظننـا أنه سيسـميه بغير اسـمه قال أليس يـوم النحر قلنا 
بـلى قـال فـإن دماءكـم وأموالكـم وأعراضكـم عليكم 
حرامٌ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شـهركم هذا 
وسـتلقون ربكم فيسـألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا 
بعـدي كفـاراً يـضرب بعضكم رقـاب بعـضٍ«)52( ففي 
هذه الخطبة مجمع التحذير للأمة من الانحراف الفكري 
والسـلوكي، حيث حَذّر -صلى الله عليه وسـلم- الأمة 
مـن العودة للكفـر والفكـر الجاهي ومـن الاعتداء على 
الضرورات الخمس التي جاء الإسلام؛ لصيانتها وهي: 

حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.
والتربيـة تحتـاج إلى متابعة واهتـمام »فينبغي للمربي 
المسـتمر،  والتوجيـه  المتابعـة،  عـلى  قـادراً  يكـون  أن 
اللحظـة  اهتـمام  كان  إن  يكفـي  فالاهتـمام وحـده لا 
العابـرة ثم ينقطـع بانتهاء اللحظـة أو انتهاء المناسـبة، 
فالتربية عملية مسـتمرة لا يكفي فيها توجيه عابر«)53( 
وهذا ما سنسـتدل عليه في المطالـب اللاحقة حيث إن 
النبي –صلى الله عليه وسـلم-بذل كل أسـباب التربية 
والتوجيه للمنحرفين فكرياً. وقد كان النبي -صلى الله 
عليه وسلم-هو المربي والمتابع والمصحح لكل انحراف 
فكـري يسـتجد في المجتمع المسـلم، ويوجه المسـلمين 
للتعامـل مع هـذا الانحراف في أي زمـان وأي مكان، 
وقـد أجـاد الأسـتاذ محمـد قطـب في التعبير عـن هذا 
المطلـب بقوله: » إنّ المتلقي نفـس بشرية دائمة التقلب 
متعددة المطالب والاتجاهات، وكل تقلب وكل مطلب 

وكل اتجاه بحاجة إلى توجيه«)54(

)52( صحيح البخاري، 5/ 177.
)53( منهـج التربيـة الإسـلامية، محمـد قطـب، دار الـشروق، 

القاهرة، بيروت، ط10، سنة 1992-1412، 46/2.
)54( منهج التربية الإسلامية، قطب، 47/2.
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المطلب الثاني: التحذير من الأسباب المؤدية للانحراف 
الفكري:

خلق الله الإنسـان وفق السـنن التي أرادها سبحانه 
مـع  يتناسـب  بـما  التشريعـات  لـه  وأحكـم  وتعـالى، 

ٱّٰئرئزئمئنئى  حمى    خلقـه قـال تعـالى 
حمي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

)الشـمس: 7-10( فكان التشريع الرباني سـمحا سـهلًا 

يراعـي فيه مصلحـة الإنسـان وحاجاتـه وضروراته، 
قال تعـالى حمىٱتهثمجحجمحجحمخجخمحمي 
)البقرة: 185(، وبذلك كان الإسـلام هو دين التوسـط 

والاعتـدال في كل شيء ولـذا نعلـم أنّ الاعتـدال هـو 
الاسـتقامة التـي كلـف الله بهـا عبـاده، وأن الغلـو هو 
زيـادة عـلى الاعتـدال، وقـد جـاءت النصـوص تحذر 
مـن الغلـو لمـا لـه مـن أثـر سيء عـلى الفـرد والجماعة 
والأمـة، والمتتبـع لحركـة التاريـخ يجـد أنّ الانحـراف 
الفكـري بدأ بالغلـو، ومـا زال هذا الانحـراف يمزّق 
الأمـة، ويقلق راحة أفرادهـا ومجتمعها، مصداقاً لقوله 

بيترتزتم  تعالى:ٱحمىٱبربزبمبنبى
تنتىتيثرثمثنثىثيفىحمي 

)الأنعـام:153( وقـد عدَّ القـرآن الكريم الغلـو في الدين 

تعـالى:حمىٱبربزبمبنبىبي  قال  اعتداء 
حمي  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

)المائدة: 87(، وطغيان قال تعالى: حمىثنثىثيفى 

)هـود:112(،  حمي لم كي كى كم كل كا قي قى في
ر النبي -صلى الله عليه وسـلم- مـن هذا الداء  وقـد حذَّ
العضـال في كثـيٍر من النصوص، ومنهـا قوله -صلى الله 
عليـه وسـلم-: ) يـا أيها النـاس إياكم والغلـو في الدين 
فإنـه أهلـك مـن كان قبلكم الغلـو في الديـن()55( ، قال 
)55( سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، 
وماجة اسـم أبيه يزيد )المتوفى: 273هــ(، تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية -فيصل عيسى البابي= 

الإمـام ابن تيمية رحمه الله: الغلو هو مجاوزة الحد، وقال: 
وقولـه إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في 
الاعتقادات والأعـمال)56( ، وقال الحافظ ابن حجر: فيه 
التحذيـر من الغلو في الديانـة والتنطع في العبادة بالحمل 
على النفـس فيما لم يأذن فيه الشرع، وقد وصف الشـارع 
الشريعة بأنها سـهلة سـمحة وإنّـما ندب إلى الشـدة على 
الكفـار وإلى الرأفة بالمؤمنين فعكـس ذلك الخوارج،)57(  
وممـا يدخل في التحذير من الأسـباب المؤدية للانحراف 
تحذيـر النبـي -صـلى الله عليه وسـلم- من الفتـن، وما 
وقوع الفتن إلا بسـبب تلـك الانحرافات الفكرية، فعن 
ابـن عمر، قال: قال رسـول اللهَّ - صلىَّ اللهَّ عليه وسـلم 
-: » إنهـا سـتكون فتـنٌ ألا ثـم تكـون فتنـة القاعد خيٌر 
مـن الماشي فيها والماشي فيها خيٌر من السـاعي إليها«)58( 
وعـن أبي هريـرة عن النبي -صلى الله عليه وسـلم- قال 
»يتقـارب الزمـان وينقص العلـم ويلقى الشـح وتظهر 
الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله وما هو؟ قال القتل 
القتـل«)59(  وقـال: »يوشـك أن يكون خير مال المسـلم 
غنمٌ يتبع بها شـعف الجبال ومواقع القطـر يفر بدينه من 

الفتن«.)60(  
ومـن تحذيـره مـن الأسـباب المؤديـة للانحـراف، 
تحذيره من سوء التعامل مع نصوص الشرع، ومعارضة 
آيات القرآن بعضها ببعض، فعن عمرو بن شعيب عن 
       = الحلبـي، 2/ 1008، رقم الحديث)3029(، قال ابن تيمية: 
إسـناده صحيـح على شرط مسـلم، انظـر: اقتضـاء الصراط 
المسـتقيم ابـن تيميـة، 328/1، وصححه الألبـاني: صحيح 
الجامـع الصغير وزياداته، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، 
الألباني )المتوفى: 1420هـ(، المكتب الإسلامي )1/ 522.

)56( اقتضاء الصراط )328/1(. 
)57( البخـاري، أحمـد  1379 فتح الباري ، دار المعرفة -بيروت  

.)301/12(
)58( صحيـح البخـاري )1 / 418( رقـم )3601(، وصحيح 

مسلم )4 / 2211( رقم )2886(.
)59( صحيـح البخـاري )1 / 66( رقـم )1036(، وصحيـح 

مسلم )4 / 2057( رقم )157(. 
)60( صحيح البخاري )1 / 15( رقم )19(.
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أبيـه عن جده قال: »خرج رسـول الله -صـلى الله عليه 
وسـلم-على أصحابـه وهم يختصمـون في القدر فكأنما 
يفقـأ في وجهـه حـب الرمـان مـن الغضب فقـال بهذا 
أمرتـم أو لهـذا خلقتـم تضربـون القرآن بعضـه ببعض 
بهـذا هلكت الأمم قبلكـم، قال فقال عبد الله بن عمرو 
مـا غبطت نفـي بمجلس تخلفـت فيه عن رسـول الله 
-صلى الله عليه وسلم-ما غبطت نفي بذلك المجلس 
وتخلفـي عنـه«.)61(  والواجـب العمل بكل مـا جاء في 
القـرآن، والاسترشـاد به، وأيضا فقد حـذر النبي صلى 
الله عليـه وسـلم أصحابه مـن الاختـلاف، والعمل بما 
أمـر قـدر المسـتطاع دون تهـاون ولا تكلـف، فعن أبي 
هريـرة -رضي الله عنـه-، قال: قال رسـول الله - صَلىَّ 
اللهَُّ عَلَيْـهِي وَسَـلَّمَ-: »ذَرُوني ما تَرَكتكُـم، فإنَّما هَلَكَ مَن 
م واختِيلافِيهـم عـلى أنبيائِيهـم، فإذا  كان قَبلَكـم بسُـؤَالهِيِي
أمَرتكـم بشيءٍ، فخُذُوا منـه ما اسـتَطَعتُم، وإذا نَهيَتكُم 
عـن شيءٍ فانتَهُـوا«)62( قـالَ النووي رحمـه الله في شرح 
صحيح مسلم: » قوله: )فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما 
اسـتطعتم ( هذا من قواعد الاسلام المهمة ومن جوامع 
الكلم التي اعطيها -صلى الله عليه و سـلم-،«)63( ومن 
الأمـور التي حـذر منها النبي -صلى الله عليه وسـلم- 
هـي اتباع دعاة الانحراف والضـلال، وفي هذا حديث 
حذيفـة السـابق: )... فقلـت: هل بعد ذلـك الخير من 
شر؟ قـال: »نعـم، دعاة عـلى أبواب جهنـم من أجابهم 
إليهـا قذفـوه فيها«، فقلـت: يا رسـول الله، صفهم لنا، 
)61( سـنن ابـن ماجـه، 1/ 33، رقـم الحديـث)85(، قـال 
الألبـاني رحمه الله:( روى الطبراني عن أنس مثله. ورجاله 
ثقـات أثبات، وله شـاهد من حديث ابـن عمروٍ عند ابن 
ماجـه وأحمـد بسـند حسـن. فالحديـث صحيـح. انظـر: 
صحيـح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني، 
مكتَبة الَمعارف للنشرِي والتوزيْع، الرياض -المملكة العربية 

السعودية، ط1، 1421 هـ -2000 م )1/ 169.

)62( صحيح البخاري )9/ 95، رقم الحديث )7288(.
)63( المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، )9 / 102(.

قـال: »نعـم، قوم مـن جلدتنـا، ويتكلمون بألسـنتنا«، 
قلـت: يا رسـول الله، فما تـرى إن أدركنـي ذلك؟ قال: 
»تلـزم جماعـة المسـلمين وإمامهـم«، ...الحديـث«)64( 
حيث وجه النبي -صلى الله عليه وسـلم-إلى الحذر من 
أولئـك الدعاة، وما أكثرهم في زماننا من دعاة الغلو أو 
التغريـب وتضييع هوية الأمة، كما وجَه -صلى الله عليه 

وسلم-الأمة إلى لزوم الجماعة، واعتزال الفتن.
وتلـك نـماذج حيَّة عـلى اسـتخدام النبـي -صلى الله 
عليـه وسلم-أسـلوب التحذيـر مـن الأسـباب المؤدية 

للانحراف الفكري.

المطلـب الثالث: الإنـكار بالغضب والتقريع على من 
ظهر منه بوادر الانحراف الفكري:

إنَّ الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر أمـر هام في 
الديـن، جاءت النصوص الكثيرة بالأمر به والحث عليه، 
والمنكر لفظ يشمل كل ما خالف الشرع، يقول القرطبي: 
) المنكر ما أنكره الشرع بالنهي عنه وهو يعم جميع المعاصي 
والرذائـل والدناءات على اختلاف أنواعها()65( وقد كان 
النبي -صلى الله عليه وسـلم- يزيل هذه المنكرات بأنواع 
من الانكار، ومنها الغضب، ولا يخفى أنَّ الغضب أنواع 
بحسـب الحامل عليه، والداعي إليه، فمنه ما هو مذموم، 
ومنـه ما هو محمـود، فالغضـب المحمود مـا كان الحامل 
عليـه إنـكار ما يخالف الـشرع، وتنكره الطباع السـليمة، 
وأما المذموم فما كان بخلاف ذلك، لذا جاءت النصوص 
بالنهـي عنـه، والأمر بالحلـم والصبر. وكان رسـول الله 
– صـلى الله عليه وسـلم- أحلم النـاس وأصبر الناس، 
)64( صحيـح مسـلم، )3/ 1475)، وانظر: صحيح البخاري، 

199/4، رقم الحديث)3606(.
)65( الجامـع لأحـكام القرآن، أبو عبد الله محمد بـن أحمد بن أبي بكر 
بـن فرح الأنصـاري القرطبي )المتوفى: 671هــ(، تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية -القاهرة، ط2، 

1384هـ -1964 م، ج10 ص167.
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وكان لا يغضب إلا أن تنتهك حدود الله، وغضب النبي 
-صلى الله عليه وسلم- إنما هو غيرة لله وشفقة على أمته، 
ونصح لها، فـكان يغضب إذا انتهكت حرمات الله زجراً 
عن إتيـان تلك المحرمات، »ويظهر هـذا الغضب لكونه 
أوكـد في الزجر عنها«)66( فـكان في غضبه -عليه الصلاة 
السلام-  من وسائل انكار الانحرافات الحاصلة الفكرية 
منها والسـلوكية أبلغ الأثر في نفوس أصحابه، وكثيراً ما 
كان يتبع النبي -صلى الله عليه وسـلم- هذا الغضب من 
تقريـع المخطـئ أو وعظه ما يكون سـبباً في تقويم ما كان 
منـه، وإرشـاداً إلى أصحابه لما ينبغي أن يلزموه ويسـيروا 
عليـه، قـال الحافـظ ابن رجـب: ) كان – صـلى الله عليه 
وسـلم- إذا رأى أو سـمع ما يكرهـه الله غضب لذلك، 
وقـال فيه، ولم يسـكت، وقـد دخل بيت عائشـة- رضي 
الله عنهـا- فرأى فيه تصاوير فتلـون وجهه وهتكه وقال 
إن أشـد النـاس عذاباً يـوم القيامة الذيـن يصورون هذه 
الصور، ولما شكي إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته 
حتـى يتأخـر بعضهـم عـن الصـلاة معه غضب واشـتد 
غضبه ووعـظ الناس وأمر بالتخفيف...()67( ولا شـك 
أن رؤية أصحابه – صلى الله عليه وسـلم- بعد معرفتهم 
خلقـه- عليه الصلاة والسـلام- يعطي لغضبه من معاني 
الإنكار والتحذير من المخالفة أمراً عظيمًا، ففي الصحيح 
عن قتادة أن رجلا أغضب النبي- صلى الله عليه وسلم- 
فلـما رأى عمـر رضي الله عنه غضبه، قـال رضينا بالله ربا 

)66( فتـح البـاري شرح صحيـح البخـاري، أحمـد بـن حجـر 
العسقلاني، )10/ 518(.

)67( جامـع العلـوم والحكم في شرح خمسـين حديثاً من جوامع 
الكلـم، زين الدين عبد الرحمن بـن أحمد بن رجب، الحنبي 
)المتـوفى: 795هــ( تحقيـق: الدكتـور محمـد الأحمـدي أبو 
النور، دار السـلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1424 
هــ -2004 م 1/ 414. وحديث التصاوير رواه مسـلم: 
أنظر: صحيح مسلم، 3/ 1667، رقم الحديث)2107(. 
وحديـث إطالة الصلاة رواه مسـلم، انظر: صحيح مسـلم 

)1/ 340، حديث رقم )466(

وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً... نعوذ بالله من غضب الله 
وغضب رسـوله؛ فجعل عمر –رضي الله عنه- يردد هذا 
الكلام حتى سـكن غضبه، فانظر صنيع عمر- رضي الله 
عنـه- ومسـارعته لما يزيل غضب النبـي – صلى الله عليه 
وسـلم- بـما يعلـم – رضي الله عنه- من دلالـة هذا على 
مـدى إنكاره – صلى الله عليه وسـلم- لمـا حصل منهم، 
ومـن هنـا جـاء تعاملـه- عليـه الصـلاة والسـلام- مع 
مظاهـر الانحـراف الفكري التـي كانت تقـع من بعض 
الصحابـه- رضي الله عنهم- بمقتـى بشريتهم، وجدة 
الأمـور عليهم، فعـن عبد الله بن عمرو قـال هجرت إلى 
رسـول الله –صـلى الله عليه وسـلم- يوماً، قال: فسـمع 
أصـوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسـول الله – 
صلى الله عليه وسلم-  يعرف في وجهه الغضب فقال إنما 
هلـك من كان قبلكم باختلافهـم في الكتاب()68( فعرف 
الصحابـة إنكار رسـول الله- صـلى الله عليه وسـلم- لما 
وقـع منهم الاختلاف بـما ظهر في وجهه من أثار الكراهة 
والغضب، وعن عبد الله بن عمرو أن نفراً كانوا جلوسـاً 
بباب النبي- صلى الله عليه وسـلم- فقال بعضهم: فقال 
بعضهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا؟ 
فسـمع رسـول الله – صلى الله عليه وسـلم- فخرج كأنما 
فقئ في وجهه حبُّ الرمان، فقال: بهذا أمرتم، أن تضربوا 
كتـاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل 
هذا، إنكم لسـتم ممـا ها هنا في شيء انظـروا الذي أمرتم 
بـه فاعملوا به، وانظروا الـذي نهيتم عنه فانتهوا عنه()69( 

)68( صحيح مسلم 4/ 2053.
)69( سـنن ابـن ماجه، ابن ماجـة، 33/1، رقم الحديث)85(، 
أنظـر: مسـند الإمـام أحمد بن حنبـل، أبو عبـد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل الشيباني )المتوفى: 241هـ(، المحقق: شعيب 
الأرنـؤوط - عادل مرشـد، وآخـرون، إشراف: د عبد الله 
بن عبد المحسـن التركي، مؤسسة الرسالة،ط1، 1421 هـ 
- 2001 م،434/11، رقـم الحديث)6845(، والمعجم 
الأوسـط، سـليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي، أبو القاسم 
الطبراني )المتوفى: 360هـ(، المحقق: طارق بن عوض الله= 
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وروي عـن أبي هريرة عن النبي – صلى الله عليه وسـلم- 
قـال: )مراءٌ في القرآن كفر()70( فغضب رسـول الله -صلى 
الله عليه وسـلم – لما ظهر منهم من الاختلاف، حتى شبه 
الصحابة- رضي الله عنهم- ما ظهر من غضيه – صلى الله 
عليه وسـلم-  بقولهم ) كأنما فقـئ في وجهه حب الرمان( 
ولا شـك أنّ هـذا كافٍ في التنفـير مـن الاسـتمرار بهـذا 
الطريـق مـن الاختلاف، وقـد اتبع النبي- صـلى الله عليه 
وسـلم- ذلـك، بما وعظهم بـه وقرعهم عليـه، حين قال: 
) بهـذا أمرتـم أو بهـذا بعثتـم أن تضربوا كتـاب الله بعضه 
ببعـض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا ...( وقد جاء 
في سـنن ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو قال: ) ما غبطت 
        = بن محمد , عبد المحسـن بن إبراهيم الحسـيني، دار الحرمين 
– القاهـرة، 165/1، رقم الحديث )515(، ومسـند أبي 
يعـلى، أبو يعـلى أحمد بن عي بـن المثُنى التميمـي، الموصي 
)المتوفى: 307هـ(، المحقق: حسين سليم أسد، دار المأمون 
للتراث – دمشـق،ط1، 1404 – 1984، 429/5، رقم 
الحديـث)3121(. قال بن قايماز الكنـاني: رواه ابن ماجه 
فيِي سـننه مختـصرا بإسـناد صحيـح مـن طريـق أَبيِي معاوية 
.) انظر: إتحـاف الخيرة المهرة بزوائد المسـانيد  عـن داود بـهِي
العـشرة، أبـو العباس شـهاب الديـن أحمد بـن أبي بكر بن 
إسماعيل البوصيري الكناني الشـافعي )المتوفى: 840هـ(، 
المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر 
بـن إبراهيم، دار الوطن للنشر، الرياض،ط1،، 1420 هـ 

- 1999 م )6/ 324، رقم الحديث)5936(.
)70( مسـند الإمـام أحمـد، أبـو عبـد الله أحمـد بـن محمد بـن حنبل 
الشـيباني )المتـوفى: 241هــ(ن تحقيـق: شـعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشـد، وآخـرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسـن 
التركي، مؤسسـة الرسالة،ط1، 1421 هـ - 2001 م )13/ 
241(، وأنظر: سـنن أبي داود، أبو داود سـليمان بن الأشعث 
سْتاني  جِي بن إسـحاق بن بشـير بن شـداد بن عمرو الأزدي السِّ
)المتـوفى: 275هــ(، المحقق: محمـد محيي الدين عبـد الحميد، 
المكتبـة العصرية، صيـدا – بيروت،199/4، رقـم الحديث)  
4603 (، وابن حبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، التميمي، أبو حاتم، البُسـتي 
)المتـوفى: 354هــ(، ترتيب: الأمير علاء الديـن عي بن بلبان 
الفـارسي )المتـوفى: 739 هــ(، حققـه وخـرج أحاديثه وعلق 
عليه: شـعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسـالة، بيروت، الطبعة: 
الأولى، 1408 هــ - 1988 م، 275/1، رقم الحديث)74(

حيـح: انظر: مجمـع الزوائد  قـال الهيثمـي: رجاله رجـال الصَّ
ومنبع الفوائد )7/ 151.

نفي بمجلس تخلفت فيه عن رسـول الله- صلى الله عليه 
وسـلم- ما غبطت نفي بذلك المجلس وتخلفي عنه()71( 
فكانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نافعة لأصحابه- 
رضي الله عنهـم- أتت ثمارها حيث لم يتكلم أحد منهم بما 
وقـع فيه ممن أتى بعدهم، من الـكلام في القدر أو غيره مما 
حـذر منـه النبي – صلى الله عليه وسـلم؛ ولـذا قال راوي 
الحديث: ) فما سـمع الناس أحدا بعد ذلك تكلم في القدر 
حتى كان ليالي الحجاج فكان أول من تكلم في القدر معبد 
الجهني()72( ولا يخفى أن الاختلاف من أخطر الأمور التي 
تؤثر سلباً على المجتمع المتماسك حين تسي إليه فتوجد به 
الانشـقاق والتنافر ما يهدد وحدته، ويفتح للشيطان أبواباً 

من أبواب الشر والغواية والإضلال.

المطلب الرابع: بيان آثار الانحراف الفكري ونتائجه.
اتبع النبي -صلى الله عليه وسلم-أسـلوب الترغيب 
والترهيـب في الدعوة إلى الله تعـالى، وفي تصحيح أفكار 
الناس وسـلوكياتهم، حتى تسـتقيم على نصوص القرآن 
الكريم والسـنة النبوية؛ فيرتقي الناس بالفكر والسلوك 
إلى المسـتوى الذي أراده لهم الله ورسـوله، وقد بين النبي 
-صـلى الله عليـه وسـلم-عاقبة المنحرفـين فكريـاً لعله 
يكون طريقاً لهم في العودة إلى الصراط المسـتقيم والنهج 

القويم، ومن هذه العقوبات:
أو  الكفـر والخـروج عـن الإسـلام  1-الوقـوع في 
الفسـوق؛ فالـردة: هي الكفـر بعد الإيـمان فمن 
)71( سنن ابن ماجه، 1/ 33، رقم الحديث)85( قال الألباني 
رحمـه الله:( روى الطـبراني عن أنس مثلـه. ورجاله ثقات 
أثبات، وله شـاهد مـن حديث ابن عمـروٍ عند ابن ماجه 
وأحمد بسـند حسـن. فالحديـث صحيح. انظـر: صحيح 
الترغيـب والترهيـب، محمـد نـاصر الدين الألبـاني،1/ 

.169
سـنن  وانظـر:   ،124  /7 الطـبراني،  الأوسـط،  المعجـم   )72(
شـعب   ،)2610( الحديـث  رقـم   ،)6  /5( الترمـذي، 

الإيمان،351/1، رقم الحديث )177(.
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قـال الكفـر أو فعلـه أو رضي بـه مختاراً كفـر،)73( 
وكثـيرا مـا تقـع الـردة عـن انحـراف فكـري؛ 
فيخس الإنسـان دينـه ودنياه ، وكلـما كان الفعل 
خطـيراً كلـما كانـت العاقبـة أخطـر، قـال تعالى: 

ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر حمى

ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز

تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم

خج  حم حج جم جح ثم ته تم

ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ

وقـال  فجفحفخفمقححمي)74(. 

مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱ تعـالى:ٱحمى
هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي

أخبرنـا  وقـد  هىهييجيحيخيميىحمي)75(. 

النبـي -صـلى الله عليه وسـلم- عـن فئـة تغالي في 
الدين وتبتعد عن الوسطية؛ فتستحق مسمى الردة، 
عـن أبي هريرة أنَّه كان يحدث أنّ رسـول الله -صلى 
الله عليـه وسـلم-  قال: يرد عي يـوم القيامة رهط 
من أصحابي)76( فيحالون عن الحوض فأقول يا رب 
أصحابي فيقول )فيقال( إنك لا علم لك بما أحدثوا 

بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى.)77(

)73( الـولاء والـبراء في الإسـلام مـن مفاهيـم عقيدة السـلف، 
محمـد بن سـعيد بن سـالم القحطاني، تقديم: فضيلة الشـيخ 
عبد الـرزاق عفيفي، دار طيبـة، الرياض -المملكـة العربية 

السعودية، ط1 ص: 73.
)74( ]الأعراف: 175 -177[.

)75( ]الجاثية: 23[.
)76( قال الخطابي لم يرتد من الصحابة أحد وانما ارتد قوم من جفاة 
الاعـراب ممن لا نصرة لـه في الدين وذلك لا يوجب قدحا في 
الصحابة المشـهورين ويدل قوله اصيحـابي بالتصغير على قلة 
عددهم وقال غيره قيل هو على ظاهره من الكفر والمراد بأمتي 
امـة الدعـوة لا امة الإجابـة، انظر فتح البـاري شرح صحيح 

البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني، )11 / 385(.
)77( صحيح البخاري-نسخة طوق النجاة، )1 / 234(.

والكفـر يكون في الاعتقـاد والقول والعمل، 
وهو على شـعب كثـيرة، ومراتـب متفاوتة. وهو 
نوعـان كفـر أكبر يخـرج صاحبه من الملـة، وكفر 
أصغـر وهـو »كل معصية أطلـق عليها الشـارع 
اسـم الكفـر، مع بقاء اسـم الإيمان عـلى عاملها، 
فهـو معصية عمليـة لا تخرج عن أصـل الإيمان، 
وإنما توجب لصاحبها الوعيد بالنار، دون الخلود 
فيها، وسـميت كفراً لأنها من خصال الكفر«)78(، 
ولـذا جاء عن ابن عبـاس وغيره: كفر دون كفر، 
وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق)79(. والفسوق 
هـو الخـروج عـن طاعـة الله إلى معصيتـه، وهـو 
يزيـد وينقـص، ويتبعض)80( وقد بـيّن -صلى الله 
عليـه وسـلم-بأن الانحراف الفكـري قد يصل 
بالإنسـان أن يقع في الكفر الأصغر، أوالفسوق، 
فعـن أبي ذر -رضي الله عنـه -أنـه سـمع النبـي 
-صـلى الله عليـه وسـلم-يقول: لا يرمـي رجل 
رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه 
إن لم يكن صاحبه كذلك()81(، فحذر النبي-صلى 
الله عليه وعلى وسـلم-أَن يكفر أَحـدٌ أَحداً دون 
برهـان، فمن أراد النجاة لنفسـه عليه الا يتعجل 
في إصـدار الحكم على أحدٍ من المسـلمين بالكفر 
أو الشرك. فإنّ مسائل التكفير من أخطر المسائل 

إذا ولج بها من لم يرسخ في العلم قدمه.

)78( المفيـد في مهمات التوحيد، الدكتـور عبد القادر بن محمد عطا 
صوفي، دار الاعلام، ط1، 1422هـ-1423هـ )ص: 184(

)79( الإيـمان، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبي الدمشـقي )المتوفى: 728هــ(، المحقق: محمد ناصر 
الديـن الألبـاني، المكتب الإسـلامي، عـمان، الأردن، ط5، 

1416هـ/1996م، ص58.
)80( تيسـير الكريـم الرحمن في تفسـير كلام المنـان، عبد الرحمن 

السعدي )ص: 960(.
)81( صحيح البخاري، )1 / 11(
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2-تعجيل العقوبة الدنيوية: العِيقابُ والُمعاقَبة أَن تَجْزي 
المرء بِيمَا فَعل سُـوءًا؛ وقد توعّد الله سبحانه وتعالى 
الخارجين عن الفكر الإسلامي بالعقوبة الأخروية 
وهي الخلود في النار، كما سيثيب المصدقين خلوداً 
في الجنة، وقد يُعجّل الله العقوبة في الدنيا لأصناف 
من الناس، ومن هؤلاء الذين بيّن النبي -صلى الله 
عليه وسـلم- عقوبتهم الدنيوية، الذين ينحرفون 
عن الفكر السّوي الوسطي المستدل عليه بالكتاب 
والسـنة، روى الإمام مسـلم  عن أَنَسِي بْنِي مَالِيكٍ، 
قَـالَ: » كان منـا رجـل مـن بنـي النجـار قـد قرأ 
البقـرة وآل عمران وكان يكتب لرسـول الله صلى 
الله عليـه وسـلم، فانطلـق هاربا حتى لحـق بأهل 
الكتـاب، قال: فرفعوه، قالـوا: هذا قد كان يكتب 
لمحمـد فأعجبـوا بـه، فما لبـث أن قصـم الله عنقه 
فيهـم، فحفروا له فـواروه، فأصبحت الأرض قد 
نبذته عـلى وجهها، ثم عادوا فحفـروا له، فواروه 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا 
فحفروا لـه، فواروه فأصبحـت الأرض قد نبذته 
على وجهها، فتركوه منبـوذا()82( ويقول ابن تيمية 
رحمـه الله تعـالى: )فهـذا الملعون الـذي افترى على 
النبـي -صلى الله عليه وسـلم- أنه مـا كان يدري 
إلا مـا كتب له قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من 
القبر بعد أن دفن مراراً وهذا أمر خارج عن العادة 
يـدل كل أحد على أن هذا عقوبة لما قاله، وأنّه كان 
كاذباً إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا، وأن 
هـذا الجرم أعظم مـن مجرد الارتـداد إذ كان عامة 

المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا(.)83(

)82( صحيح مسلم )4/ 2145(.
)83( الصارم المسـلول على شـاتم الرسـول، تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 

محمد ابن تيمية الحراني الحنبي الدمشقي )المتوفى: 728هـ(،=

فتضمـن الحديـث عقوبـة عاجلـة في الدنيـا 
وهـي أنّ الأرض نبذتـه، وقد تختلـف العقوبات 
المثـال لا الحـصر،  الدنيويـة، منهـا عـلى سـبيل 

ضنـك العيـش كـما قـال تعـالى: حمىٱقحقمكج 
لم  لخ لح لج كم كل كخ كح

لهحمي )طه: 124(، وغيرها .

3-الطرد عن حوض النبي -صلى الله عليه وسلم.
        أخرج البخاري ومسـلم عن عبد الله -رضي الله 
عنه -عن النبي -صلى الله عليه وسـلم-: قال أنا 
فرطكـم على الحوض وليرفعن معي رجال منكم 
ثم ليختلجن دوني فأقـول يا رب أصحابي فيقال 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.)84(
قـال ابـن عبد الـبر رحمـه الله: )الأحاديث في 
حوضه -صلى الله عليه وسلم- متواترة صحيحة 
ثابتـة كثيرة والإيـمان بالحوض عنـد جماعة علماء 
المسـلمين واجب والإقـرار به عنـد الجماعة(،)85( 
وقـد ذكر عن البخاري عـن قبيصة أنه قال: )هم 
الذيـن ارتدوا على عهد أبي بكـر فقاتلهم أبو بكر 
حتى قتلـوا وماتوا على الكفر(.)86( ولا شـك أنه 
يدخـل معهم كل من وافقهم فنكص على عقبيه، 
وقـد قال ابن عبد البر رحمه الله: » كل من أحدث 
في الديـن ما لا يرضـاه الله ولم يأذن به الله فهو من 
       =  المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد، الحرس الوطني السعودي، 

المملكة العربية السعودية، ص 116.
)84( صحيح البخاري، 119/8، رقم الحديث)6575(، انظر: 

صحيح مسلم، 217/1، رقم الحديث )247(.
)85( التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، أبو عمر 
يوسـف بـن عبـد الله بـن محمد بـن عبـد البر بـن عاصم 
النمـري القرطبـي )المتـوفى: 463هـ(، تحقيـق: مصطفى 
بـن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم 
الأوقاف والشـؤون الإسـلامية – المغرب، 1387 هـ )2 

.)291 /
)86( فتـح البـاري شرح صحيـح البخـاري، أحمـد بـن حجـر 

العسقلاني، )11 / 385(.
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المطروديـن عن الحوض المبعدين عنه والله أعلم، 
وأشـدهم طـرداً مـن خالـف جماعـة المسـلمين، 
وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقها، 
والروافـض عـلى تبايـن ضلالهـا والمعتزلـة عـلى 
أصنـاف أهوائهـا فهؤلاء كلهـم يبدلون وكذلك 
الظلمـة المسفـون في الجـور والظلـم وتطميس 
الحـق وقتـل أهلـه وإذلالهـم والمعلنـون بالكبائر 
المسـتخفون بالمعاصي وجميع أهل الزيغ والأهواء 
والبـدع كل هؤلاء يخاف عليهـم أن يكونوا عنوا 
بهذا الخبر، ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس 

في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان«.)87(

المطلب الخامس: البراءة من أهل الانحراف الفكري:
تبرأ النبي -صلى الله عليه وسلم- من بعض المنحرفين 
فكرياً أو سلوكياً، فجاءت النصوص الصريحة عنه بألفاظ 
مختلفـة، منها ما جاء بلفظ )أنا بـرئ منهم(، ومنها بلفظ 
)فليـس منـا( )88( ،  فتبريـه -صلى الله عليه وسـلم- من 

)87( التمهيـد لمـا في الموطأ مـن المعاني والأسـانيد )263/20(، 
وانظر أيضـا التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، أبو عبد 
الله محمـد بن أحمد بن أبي بكـر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شـمس الدين القرطبي )المتوفى: 671هـ(، تحقيق ودراسة: 
الدكتور: الصـادق بن محمد بن إبراهيـم، مكتبة دار المنهاج 
للنـشر والتوزيع، الريـاض، ط1، 1425 هــ )711/1(، 
الفتاوى الحديثية، أحمد بن محمد ابن حجر الهيثمي، )المتوفى: 

974هـ(، دار الفكر )ص: 18(.
)88( قـال الحافـظ ابـن حجـر معلقا على قولـه )ليس منـا ( : ) أي 
مـن أهل سـنتنا وطريقتنا وليـس المراد به إخراجـه عن الدين 
ولكـن فائـدة إيراده بهذا اللفـظ المبالغة في الـردع عن الوقوع 
في مثـل ذلك كما يقول الرجل لولده عند معاتبته لسـت منك 
ولسـت منـي أي ما أنت على طريقتي وقـال الزين بن المنير ما 
ملخصه التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر 
وجودي وهذا يصان كلام الشـارع عـن الحمل عليه والأولى 
أن يقـال المراد أن الواقـع في ذلك يكون قد تعرض  لأن يهجر 
ويعرض عنه فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له على استصحابه 
حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام فهذا أولى من الحمل على ما 
لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود وحكى عن سفيان 
أنه كان يكره الخوض في تأويله ويقول ينبغي أن يمسك عن=

هذه الانحرافات؛ لخطورتها على الدين والمجتمع، فكان 
في هذا نبراسـا لأمته لإبراز منهج  الوسـطية والاعتدال، 
والحـذر من أسـباب الانحراف الفكري، وهذا ما سـار 
عليـه أصحابه -رضي الله عنهم-، فهذا عبد الله بن عمر 
يتبرأ من منكري القدر، ففي صحيح مسلم عن يحيى بن 
يعمـر قال: )قلت أبا عبد الرحمن إنـه قد ظهر قبلنا ناس 
يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شـأنهم وأنهم 
يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك 
فأخبرهـم أني برئ منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به 
عبـد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما 

قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ....()89(
ويدخل في تبريه -صلى الله عليه وسلم-ما تضمنته سورة 

الأنبياء مـن قوله تعالى:حمىٱلىليماممنرنز 
يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

 ،108 )الأنبيـاء: حمي بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

109( قـال الحافظ ابن كثير رحمه الله: )فَقُـلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى 

سَـوَاءٍ( أي: أعلمتكم أني حرب لكم، كما أنكم حرب 
لي، بـريء منكم كما أنكم برآء منـي.)90( ولا يخفى أن 
أقبـح الانحرافـات وأشـدها هو صرف العبـادة لغير 
الله، والوقـوع في الشرك، والذي حـذر الله منه، وأمر 

       =  ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر وقيل المعنى 
ليس على ديننا الكامل أي أنه خرج من فرع من فروع الدين 
وأن كان معه أصله حكاه بن العربي ويظهر لي أن هذا النفي 
يفـسه التـبري الآتي في حديث أبي موسـى بعد باب حيث 
قـال برئ منـه النبي صـلى الله عليه و سـلم واصـل البراءة 
الانفصال من الشيء وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته 
مثـلا وقال المهلب قوله أنا بريء أي من فاعل ما ذكر وقت 
ذلـك الفعـل ولم يرد نفيه عن الإسـلام قلت بينهما واسـطة 
تعـرف مما تقدم أول الـكلام(  )فتح الباري، ابن حجر، )3 

)163 /
)89( صحيح مسلم )36/1(.

)90( تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 774هـ(، المحقق: 
محمد حسـين شـمس الديـن، دار الكتـب العلمية، منشـورات 

محمد عي بيضون – بيروت، ط1، -1419 هـ، 340/5.
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نبيـه التبريء من أصحابه كـما في هذه الآية وفي غيرها 
من الآيات.

وأمـا النصـوص التـي جـاءت بلفـظ )ليـس منـا(، 
فهـي كثـيرة جـدا، وإن كان كثـير منهـا في الانحرافات 
السـلوكية، فـإن كثير من تلـك الانحرافات هـي نتيجة 
لانحرافـات فكريـة سـابقة، ومـن أمثلـة ذلـك، قولـه 
-صلى الله عليه وسـلم-: )ليس منـا من ...دعا بدعوى 
الجاهلية()91(، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: )ذم في هذا 
الحديـث من دعا بدعوى الجاهليـة ... وهذا كله يقتضي 
أن مـا كان من أمر الجاهلية وفعلهـم فهو مذموم في دين 
الإسلام ... ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج 
الـذم ...ومنه قوله لأبي ذر -رضي الله عنه-لما عيّر رجلا 
بأمـه إنـك امرؤ فيـك جاهليـة)92( فإنـه ذم لذلك الخلق 

ولأخلاق الجاهلية التي لم يجيء بها الإسلام()93( 
وقـال العلامـة ابـن القيـم رحمـه الله ممثـلا لدعاوى 
الجاهلية: )الدعـاء بدعوى الجاهلية، والتعزي بعزائهم، 
كالدعـاء إلى القبائـل والعصبيـة لهـا وللأنسـاب، ومثله 
التعصـب للمذاهـب، والطرائـق، والمشـايخ، وتفضيل 
بعضهـا على بعـض بالهـوى والعصبيـة، وكونه منتسـباً 
إليـه، فيدعو إلى ذلك، ويوالى عليه، ويعادى عليه، ويزن 

الناس به، كل هذا من دعوى الجاهلية.()94( 
ولعـل بعـض ما تعيشـه الأمة مـن الدعـوات إلى ما 
يخالـف الـشرع غريبة كانـت أو شرقية هو امتـداد لتلك 

وصحيـح  رقـم )1294(،  البخـاري، 81/2،  صحيـح   )91(
مسلم، 99/1، رقم )103(.

)92( صحيح البخاري )1 / 21( برقم )30،6050(، وصحيح 
مسلم، )3 / 1282( رقم )1661(.

)93( اقتضـاء الصراط المسـتقيم لمخالفة أصحـاب الجحيم، ابن 
تيمية، 1/ 235.

)94( زاد المعـاد في هـدي خير العباد، محمد بـن أبي بكر بن أيوب 
بن سـعد شـمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 751هـ(، 
مؤسسة الرسالة، بيروت -مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، 

ط27، 1415هـ /1994م، 2/ 431.

الجاهلية.
ومـن الأحاديـث في هذا المسـار، ما جـاء في صحيح 
مسـلم عـن أبي ذر مرفوعاً: )ليس من رجـل ادعى لغير 
أبيـه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا 
وليتبـوأ مقعده من النـار ومن دعا رجـلا بالكفر أو قال 
عـدو الله وليس كذلك إلا حار عليـه()95(  ففي الحديث 
خطـورة التكفـير وقرنه بالأمـور التي تـبرأ النبي -صلى 
الله عليـه وسـلم- من أصحابهـا، ونحو هذا مـا جاء في 
الحديـث الآخر: )من حمل علينا السـلاح فليس منا()96( 
وفي الحديـث الآخـر )مـن سـل علينـا السـيف فليـس 
منـا(،)97( قـال الحافظ ابـن حجر: المراد مـن حمل عليهم 
السـلاح لقتالهـم لما فيه من إدخـال الرعب عليهم لا من 
حمله لحراسـتهم مثلا فأنّـه يحمله لهم لا عليهـم.)98( وفي 
ذم من أدخل الرعب على المسـلمين وخرج على الجماعة، 
قـال الحافظ أبـو عمر ابن عبد البر: أجمـع العلماء على أنَّ 
من شـق العصـا، وفارق الجماعة، وشـهر على المسـلمين 
السلاح وأخاف السبيل، وأفسد بالقتل والسلب فقتلهم 
وإراقـة دمائهـم واجب، لأن هذا من الفسـاد العظيم في 
الأرض والفسـاد في الأرض موجـب؛ لإراقـة الدمـاء 
بإجمـاع إلا أن يتـوب فاعـل ذلك من قبـل أن يقدر عليه 
والانهـزام عندهم ضرب مـن التوبة وكذلـك من عجز 

عن القتال لم يقتل إلا بما وجب عليه قبل ذلك )99(.
وفي هذه النصـوص، وكلام العلماء مـا يبين خطورة 

الانحراف بشقيه الفكري والسلوكي.

)95( صحيح مسلم 79/1، رقم الحديث )61(.
، ص4/9، وانظـر: صحيـح مسـلم،  )96( صحيـح البخـاري ـ

.98/1
)97( صحيح مسلم )98/1، رقم)99( عن سلمة.

)98( فتـح البـاري شرح صحيـح البخـاري، أحمـد بـن حجـر 
العسقلاني، 12/ 197.

)99( التمهيـد لمـا في الموطأ من المعاني والأسـانيد، ابـن عبد البر، 
.339/23
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المطلب السادس: النهي عن حضور المجالس الحاضنة 
للانحراف الفكري

لا يخفـى الأثـر الخطـير للمجالس الحاضنـة للانحراف 
بشـقيه الفكري والسـلوكي، وهي تتنـوع وتتبدل باختلاف 
الأزمنـة والأمكنة، فبينـما كانت مجالس مبـاشرة يلتقي فيها 
أصحابها بأبدانهم، تنوّعت في زماننا إلى عدة أشـكال، وهذه 
المجالـس لها من الخطورة أشـد من تلـك المجالس المباشرة، 
لخفائها، ولسـهولة الوصول إليها، وخفاء الرؤساء المنظرين 
مـن أصحـاب الانحراف منهـا، وإذا نظرنا إلى هـدي النبي 
-صـلى الله عليـه وسـلم- في التحذيـر والنهي مـن مجالس 
المنكـر عموماً، ومـن مجالس الانحراف الفكـري خصوصاً 
لعلمنـا أن نهيـه يشـمل عامـة مجالـس الانحـراف بشـتى 
صورهـا، فقـد روى أحمد في مسـنده عـن  حرملـة العنبرى 
عـن النبـي -صلى الله عليه وسـلم- أنـه قال : اتـقِي الله وإذا 
كنـت في مجلـس فقمـت منه فسـمعتهم يقولون مـا يعجبك 
هِي وإذا سـمعتهم يقولـون ما تكـره فلا تأتـه،)100( فجعل  فأتِـي
النبي -صلى الله عليه وسـلم- مجرد سـماع ما يكـره، موجباً 
للنهـي عـن إتيان هـذه المجالس، ولا يخفـى أن الكراهة هنا 
الكراهـة الشرعيـة المتضمنـة سـماع ما يحـرم المشـاركة فيه، 
وأعظـم صـور ذلـك مـا يتضمـن الدعـوة إلى الانحرافات 

العقديـة والسـلوكية، وقد قال الله تعـالى: حمىٱضحضخضم 
قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

)النسـاء:  حمي نه نم نخ نح نج مم مخ

140( وقولـه تعـالى: حمىلخلملهمجحمي في غايـة الخطـورة 

والتحذيـر، حيث أبانت الآية أن سـماع الانحرافات القولية 

)100( مسـند الإمـام أحمـد بن حنبـل، 31/ 16، رقـم الحديث 
)18720(، وانظـر: مسـند أبي داود الطيالي، 2/ 532، 
رقـم الحديـث)1303(، قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد 

)392/4(: ورجال أحمد ثقات. 

دون إنـكار موجبـة إلى أن يكـون حـاضراً تلـك المجالـس 
عامـداً، ثـم سـماها لما يـدور فيهـا من كفـر ونفاق ثـم عدم 
إنكارهـا يجعله من أهل الكفـر والنفاق، وهكذا قل في جميع 
الانحرافـات، قال القرطبي في تفسـيره: حمىلخلملهمجحمي 
دل بهـذا عـلى وجوب اجتنـاب أصحاب المعـاصي إذا ظهر 
منهـم منكر؛ لأن مـن لم يجتنبهم فقـد رضي فعلهم، والرضا 
بالكفـر كفر؛ قـال الله عز وجـل: حمىلخلملهمجحمي، فكل 
مـن جلس في مجلـس معصيـة ولم ينكر عليهم يكـون معهم 
في الوزر سـواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية 
وعملـوا بها؛ فإن لم يقدر على النكـير عليهم فينبغي أن يقوم 
عنهـم حتـى لا يكون من أهل هذه الآيـة...وإذا ثبت تجنب 
أصحـاب المعـاصي كـما بينـا فتجنب أهـل البـدع والأهواء 
أولى()101(، قلـت: والقيام هنا يتضمن مغادرة هذه المجالس 
بمختلف الصور المتضمنة للمغادرة، والتي تنوعت صورها 
في زمننـا عبر قنـوات الاتصال الحديثة وقـد قال الله في الآية 
حمي  يم يخ يح يج هٰ هم هج حمى الأخـرى:
تفسـير  في  الله،  رحمـه  قتـادة  قـال   ،)68 )الأنعـام: 

مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ حمى الآيـة:
محمخممنجنححمي )الأنعام: 68(، قال: نهاه الله أن يجلس 

مع الذيـن يخوضون في آيات الله يكذبون بها،()102( وفسها 
السمرقندي رحمه الله: )وفي هذه الآية دليل أن من جلس في 
مجلس المعصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سـواء، 
وينبغـي أن ينكـر عليهم إذا تكلموا بالمعصيـة أو عملوا بها، 
فـإن لم يقـدر بأن ينكـر عليهم ينبغي أن يقـوم عنهم حتى لا 
يكـون من أهل هـذه الآية. وروى جويبر عـن الضحاك أنه 
قال: )دخل في هذه الآية كل محدث في الدين، وكل مبتدع إلى 

)101( الجامع لأحكام القرآن )5 / 418(
)102( جامـع البيان، أبـو جعفر ابن جرير الطبري، )11/ 436 

.)437 –
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يوم القيامة(.)103( ويقول الشوكاني: ) وفي هذه الآية موعظةٌ 
عظيمةٌ لمن يتسـمح بمجالسـة المبتدعة الذيـن يحرفون كلام 
الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويرون ذلك إلى أهوائهم 
المضلـة وبدعهم الفاسـدة، فأنـه إذا لم يُنكر عليهـم ويُغير ما 
هم فيه، فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه 
غـير يسـير()104(وبهذا نعرف دلالـة ما جـاء في الصحيحين 
عـن أبي موسـى - رضي الله عنـه - عـن النبـي -صـلى الله 
عليه وسـلم- قال: مثـل الجليس الصالح والجليس السـوء 
كحامل المسـك ونافـخ الكير فحامل المسـك إما أن يحذيك 
وإمـا أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الكير إما 
أن يحـرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة()105(، يقول القاضي 
عياض رحمه الله: )فيه تجنب خلطاء السوء ومجالسة الأشرار 
وأهل البـدع والمغتابين للناس؛ لأن جميع هؤلاء ينفذ أثرهم 
إلى جليسـهم()106( ويقول الشـيخ حمزة ابن قاسم: (دل هذا 
الحديث على التحذير الشـديد من جلساء السوء؛ لأنهم شر 
عـلى من يجالسـهم، وربـما قصـدوا أن ينفعوه فيـضروه من 
حيث لا يشعرون()107(، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- في 
هـذا الحديث يحذّر من الجليس السـوء ببيـان ضرره وعاقبة 
الجلوس معه، بتشـبيهه بنافخ الكير، فهـذه الصورة الداعية 

)103( بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقندي )المتوفى: 373هـ( )1/ 349( 

)104( فتح القدير، محمد بن عي الشوكاني )2/ 146(.
 .5534 الحديـث،  رقـم   ،96/7 البخـاري،  صحيـح   )105(

صحيح مسلم، 4/ 2026، رقم الحديث 2628.
ى إِيكـمَال  يـاض الُمسـمَّ يـح مُسْـلِيمِي للقَـاضىِي عِي )106( شرح صَحِي
الُمعلمِي بفوائدِي مسـلم، عياض بن موسـى اليحصبي السبتي، 
أبـو الفضـل )المتـوفى: 544هــ(، المحقـق: الدكتـور يحيى 
إِيسْماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط1، 

1419 هـ -1998م، 108/8.
حمـزة  البخـاري،  صحيـح  مختـصر  شرح  القـاري  منـار   )107(
محمد قاسـم، راجعـه: الشـيخ عبد القـادر الأرنـاؤوط، عني 
بتصحيحه ونشره: بشـير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق 
-الجمهورية العربية السورية، مكتبة المؤيد، الطائف -المملكة 

العربية السعودية، 1410 هـ -1990 م )5/ 176(.

للتنفير من الجلوس معه ، هي من الدعوة إلى اعتزال مجالس 
السوء وأصحابها، ولا شك أنّ أهل الانحراف أشدها سوءا 

وضررا.
المطلـب السـابع: تطبيـق الحـدود أو التعزيـر في حق 

المنحرفين فكرياً عند مجاهرتهم بأفكارهم.
عن ابن مسعود -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: » لا يحل دمُ امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة 
» رواه البخاري ومسـلم. وجاء في الحديث الآخر: »من 

بدل دينه فاقتلوه«)108(  
ففـي هذه الأحاديـث ما يبـين أن من الانحـراف ما 
يوجب الحد أو التعزير، فالردة وهي أعظم الانحرافات 
وأقبحهـا جاءت النصوص الصريحـة بالأمر بإقامة الحد 

على المرتد، لكن بعد استتابته كما نص عليه العلماء.
قـال ابن رجب رحمـه الله: وأما التـارك لدينه المفارق 
للجماعـة فالمـراد به من ترك الإسـلام وارتـد عنه وفارق 
جماعة المسـلمين  يسـتتاب ويطلب منه العود إلى الإسلام 
... وقولـه -صـلى الله عليه وسـلم-التارك لدينه المفارق 
للجماعـة يـدل عـلى أنه لـو تاب ورجـع إلى الإسـلام لا 
يقتـل لأنـه ليـس بتـارك لدينه بعـد رجوعـه ولا مفارق 

للجماعة(.)109(  
وبذلـك نعلم بأن النبـي -صلى الله عليه وسـلم-بُعث 
رحمـة للنـاس بشـيراً ونذيـراً واتبـع كل أسـاليب الوعـظ 
والإرشـاد مـع المنحرفـين فكريـاً، وحكـم عـلى فئـة مـن 
المنحرفـين فكريـاً بالقتـل إذا لم تنفع معهم أسـاليب الوعظ 
والإرشـاد والتعليم والتوجيه، والتحذيـر والبراء وأصروا 

على رأيهم، فقد أمر بقتلهم حماية للمجتمع وحفظاً لأمنه.

)108( صحيح البخاري، 4/ 61، رقم الحديث )3017(.
)109( جامع العلوم والحكم، زين الدين ابن رجب، )1/ 344(.
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المطلـب الثامـن: مقاتلة المنحرفـين فكريـاً إذا تمنعوا 
وكانت لهم شوكة.

البعـض  يـزال  الانحـراف درجـات متفاوتـة، ولا 
ينـزل في دركات الانحـراف حتى يقرن معه سـلوكيات 
مسـتنكرة، توجـب تقويمه والإنكار عليـه، وقد جاءت 
السنة الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-وعن 
خلفائه الراشـدين في تصحيح بعـض الانحرافات بقوة 
السـيف، وبخاصـة إن كان ذا شـوكة ومنعـة، وقد تقدّم 
في حد المرتد-وهو أقبح الانحرافات وأشـدها -القتل، 
والـردة في غالب صورها انحـراف فكري يصيب بعض 

من لم يرسخ الإيمان في صدره.
ومن هذا الباب؛ مقاتلة الصديق -رضي الله عنه-لمن 
ارتـد من ضعاف الإيمان بعد وفـاة النبي -صلى الله عليه 
وسلم-، ففي الصحيحين عن أَبَي هريرة رضي اللهَُّ عَنهُْ-

، قَالَ: لَمَّا توفي رسـول الله -صلى الله عليه وسـلم-وكان 
أبـو بكر رضي الله عنه، وكفر مـن كفر من العرب، فقال 
عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول 
الله صـلى الله عليه وسـلم: » أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولـوا: لا إلـه إلا الله، فمـن قالهـا فقد عصـم مني ماله 
ونفسـه إلا بحقه، وحسـابه على الله »فقال: والله لأقاتلن 
مـن فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله 
لـو منعـوني عناقا كانـوا يؤدونها إلى رسـول الله صلى الله 
عليه وسـلم لقاتلتهم ]ص:601[ على منعها » قال عمر 
رضي الله عنه: »فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي 

بكر رضي الله عنه، فعرفت أنه الحق )110(.
ومـن أعظم تلـك الانحرافات التـي توجب القتال، 
انحـراف الخـوارج والبغـاة، وقـد نص أهـل العلم على 
شرعيـة مقاتلتهـم، قـال ابـن نجيـم في الذيـن يقاتلهـم 
الإمـام: )والخارجـون عـن طاعتـه ثلاثة قطـاع الطريق 

)110( صحيح البخاري، )2/ 105(.

وقـد علم حكمهـم وخـوارج وبغاة ... فالخـوارج قوم 
لهم منعة وحمية خرجـوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل 
كفـر أو معصيـة توجب قتالـه بتأويلهم يسـتحلون دماء 
المسـلمين... وأمـا البغـاة فقـوم مسـلمون خرجوا على 
الإمام العدل ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء 

المسلمين وسبي ذراريهم()111( 
وقـال الحافظ ابن عبد البر: )لـو خرجت على الإمام 
باغيـة لا حجـة لها قاتلهم الإمـام العادل بالمسـلمين ... 
ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في الجماعة فإن 

أبوا عن الرجوع والصلح قوتلوا ....( )112(
وقال العلامة القرافي في كلامه على فوائد آية الحجرات 
في قتـال البغـاة: )الأولى: أنّه تعالى لم يخرجهم بالبغي عن 
الإيمان لأنـه تعالى سـماهم مؤمنين. الثانيـة ثبوت قتالهم 
لأن الأمـر للوجوب. الثالثة سـقوط قتالهم إذا فاؤوا إلى 
أمـر الله...(. )113( وقـال ابـن قدامة المقـدسي: )كل من 
ثبتـت إمامته حرم الخروج عليـه و قتاله ... والخارجون 
]عليـه[ ثلاثة أقسـام: قسـم لا تأويل لهم فهـؤلاء قطاع 
طريـق ... القسـم الثاني : الخوارج الذيـن يكفرون أهل 
الحـق و أصحاب رسـول الله -صـلى الله عليه وسـلم- 
ويسـتحلون دماء المسـلمين ... القسـم الثالث: قوم من 
أهل الحق خرجوا على الإمام بتأويل سائغ و راموا خلعه 
ولهـم منعة وشـوكة فهـؤلاء بغـاة وواجب عـلى الناس 

)111( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن 
محمد، المعروف بابـن نجيم المصري )المتوفى: 970هـ(، دار 

الكتاب الإسلامي، ط2، 151/5.
)112( الـكافي في فقـه أهـل المدينـة، أبـو عمر يوسـف بـن عبد 
الله بـن محمـد بـن عبـد الـبر القرطبـي )المتـوفى: 463هـ(، 
تحقيـق: محمد أحيد ولـد ماديك الموريتـاني، مكتبة الرياض 
ط2،  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  الريـاض،  الحديثـة، 

1400هـ/1980م )1 / 486(.
)113( الذخـيرة، أبـو العبـاس شـهاب الديـن أحمد بـن إدريس 
المالكي الشـهير بالقرافي )المتوفى: 684هــ(، المحقق: محمد 
بـو خبزة، دار الغرب الإسـلامي-بيروت، ط1، 1994 م، 

.)6 / 12(
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معونـة إمامهـم في قتالهم لقـول الله تعالى: حمىٱممنر 
ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
يىييئجئحئخئمئهبجبححمي )الحجرات: 9( )114(

عـلى أنـه لا يـشرع قتال هـؤلاء البغـاة إلا بعـد إزالة 
شـبهتهم، مالم يصيبـوا دمـاء معصومة، قـال الإمام ابن 
تيميـة رحمه الله: )ولهذا قـال الفقهاء في البغـاة إن الإمام 
يراسـلهم فإن ذكروا شبهة بينها وإن ذكروا مظلمة أزالها 
كما أرسـل عـلى -رضي الله عنه-ابن عبـاس -رضي الله 
عنه-إلى الخوارج فناظرهم حتى رجع منهم أربعة آلاف 
وكـما طلب عمر بن عبد العزيـز دعاة القدرية والخوارج 
فناظرهـم حتـى ظهر لهم الحـق وأقروا به، ثـم بعد موته 

نقض غيلان القدري التوبة فصلب...( )115( 
ويدخل في هـذا الباب جميع الانحرافـات التي تقود 
أصحابها لشق عصا المسـلمين، وتفريق وحدتهم؛ عملًا 
عْتُ رَسُـولَ اللهِي  بـما دل عليه حديـث عَرْفَجَةَ، قَالَ: سَـمِي
-صَـلىَّ اللهُ عَلَيْـهِي وَسَـلَّمَ-، يَقُـولُ: »من أتاكـم وأمركم 
جميـع على رجل واحد، يريد أن يشـق عصاكم، أو يفرق 
جماعتكـم، فاقتلوه«)116(قال النووي - رحمه الله – معلقا 
عـلى الحديث : »فيه الأمر بقتـال من خرج على الإمام أو 
أراد تفريـق كلمة المسـلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك 
فـإن لم ينتـه قوتـل وإن لم يندفع شره إلا بقتلـه فقتل كان 

هدرا«)117(.
)114( الـكافي في فقـه الإمـام أحمد، أبـو محمد موفـق الدين عبد 
الله بـن أحمد بـن محمد بن قدامـة المقدسي الحنبـي، )المتوفى: 
620هــ(، دار الكتـب العلميـة، ط1، 1414 هـ -1994 

م )4 / 54(
)115( مجمـوع الفتـاوى، تقـي الدين أبـو العباس أحمـد بن عبد 
الحليـم بـن تيمية الحـراني )المتـوفى: 728هــ( المحقق: عبد 
الرحمـن بـن محمـد بـن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة 
العربيـة  المملكـة  النبويـة،  المدينـة  الشريـف،  المصحـف 

السعودية، 1416هـ/1995م )3 / 240(.
.)1480 /3(  )116(

)117( المنهـاج شرح صحيح مسـلم، أبو زكريا محيي الدين يحيى 
بن شرف النووي،1392، 242-241/12.

وقـال العلامـة الغنيمان معللا الأمر بقتلـه: )...هذا 
كلـه محافظـة عـلى الاجتـماع وخوفاً مـن التفـرق الذي 
يضعـف الأمة أمام هجمات الأعـداء ومحافظة على دمَاء 
المسـلمين وأعراضهـم وأموالهم؛ لما يحصـل في الخروج 
عـلى الإمام من الفتن وسـفك الدماء وذهـاب الأموال 
وهتـك الأعراض؛ كما جـرب الناس ذلـك وعانوا منه 
العنت والشر الكثير، والشرع جاء باحتمال أقل الأمرين 
ضرراً؛ لدفـع ما هو أعظم؛ ولهذا جاءت النصوص عن 
رسول الله-صلى الله عليه وسلم -بالأمر بقتل من خرج 
بطلب السلطة، والمسـلمون لهم سلطان قائم لما في ذلك 

من الفتن والتفرق()118(

)118( ذم الفرقـة والاختـلاف في الكتـاب والسـنة، عبد الله بن 
محمد الغنيـمان، الناشر: الجامعـة الإسـلامية بالمدينة المنور، 
ط17، )العدد الخامس والستون، السادس والستون( محرم 

-جماد الأخرة 1405هـ/1985م 20/1.
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الخاتمة والتوصيات:
1- تبـين أن الانحـراف الفكـري، موجـود في خـير 
الأزمنة، وإن كان بنسـب قليلة، ويشـتد في أزمنة 

أخرى.
2- أن النبـي -صـلى الله عليه وسـلم-تصدى لكل 
انحـراف فكـري في زمانـه، وتعامل معـه بأرقى 
الأسـاليب وأنفعهـا، وحذر أمته مـن انحرافات 

تحدث بعده، ووجهها لكيفية التعامل معها.
3- أن الانحـراف الفكـري سـنة كونيـة موجـودة 
العقـول،  بعـض  تتبنـاه  الإنسـان،  وجـد  مـا 

والمجتمعات، والمؤسسات.
4- إن للانحراف الفكري أسباباً، لا بد من معرفتها 

جيداً لعلاجه.
5- إن الانحـراف الفكري عواقبـه وخيمة على أمن 
المجتمعـات واسـتقرارها؛ فـكان عـلى أصحاب 
الطـرق  بشـتى  معالجتـه  عـلى  العمـل  القـرار 
الصحيحة، وتعزيز الفكر الوسـطي المسـتمد من 

الكتاب والسنة.
6- كثير من الانحرافات السلوكية منشأها انحراف 

فكري.

وأوصى الباحثان بما يلي:
1- نشر ثقافة الاعتدال والوسطية بين أفراد الأمة.

2- زيـادة الدراسـات حـول الانحـراف الفكـري، 
وتخصيص مراكز بحثية لدراسـة أسـبابه وتقديم 

العلاج له.
3- فتـح مؤسسـات إعلاميـة معتدلـة تنـشر الفكر 

الوسطي، وتحل محل وسائل الاعلام المغرضة.
4- القضاء على وسـائل الإعلام الداعية للانحراف 

الفكري، والرد عليها وتفنيد شبهاتها.
5- زيادة الاهتمام بمؤسسـات الدعوة إلى الله تعالى، 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
6- إعـادة النظر في المناهج الدراسـية، وزيادة جودة 
المـادة التـي تدعم الأمـن الفكـري، وتقضي على 

الانحراف الفكري.
7- توعية الآباء والأبنـاء بخطر الانحراف الفكري 

على أولادهم.
8- تحقيـق مبادئ الإسـلام مـن عدل وشـورى؛ لما 
لـه مـن أثـر في القضـاء عـلى أسـباب الانحراف 

الفكري.
9- إبراز العلماء الربانيين الموثوقين، ودعهم ليكونوا 

أداة بناء وجمع لكلمة الأمة. 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.  
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المصادر والمراجع
أولا: المراجع العربية.

ابـن بطة، عبيـد الله، الإبانـة الكبرى لابـن بطة،   -
المحقـق، رضا معطـي، وآخـرون، الرياض: دار 

الراية للنشر والتوزيع.
ابن تيميـة، أحمد، )1416هــ/1995م(، مجموع   -
الفتـاوى، المحقـق: عبد الرحمن بن قاسـم، المدينة 
المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ابـن تيميـة، أحمـد، الصارم المسـلول على شـاتم   -
الرسـول، المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد، 

السعودية: الحرس الوطني السعودي.
ابـن تيمية، أحمد، )1416هــ/1996م( لإيمان،   -
المحقق: الألباني، ط5، عمان: المكتب الإسلامي.

ابن تيمية، أحمد، )1419هـ -1999م(، اقتضاء   -
الـصراط المسـتقيم لمخالفـة أصحـاب الجحيـم، 
المحقـق، نـاصر العقـل، ط7، بـيروت: دار عالم 

الكتب.
ابن تيمية، أحمد، الاستقامة، المحقق: د. محمد رشاد،   -

المدينة المنورة: جامعة الإمام محمد بن سعود.
ابن قدامة، عبد الله، )1414 هـ -1994(، الكافي   -

في فقه الإمام أحمد، ط1، دار الكتب العلمية.
لسـان   ،)1414( الديـن،  جمـال  منظـور،  ابـن   -

العرب، ط3، بيروت: دار صادر – بيروت.
الأزدي، محمد، )1987م(، جمهرة اللغة، المحقق:   -

رمزي منير ط1، بيروت: دار العلم للملايين.
الألباني، محمد، )1420( صحيح الجامع الصغير   -

وزياداته، المكتب الإسلامي.
الألباني، محمـد، )1421 هـ -2000(، صحيح   -
مكتَبـة  الريـاض:  ط1،  والترهيـب،  الترغيـب 

الَمعارف

الانحـراف الفكـري وأثـره على الأمـن الوطني   -
في دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العـربي، 

الكويت: الأمانة العامة، 2005م.
البخـاري، محمـد، )1422هــ( الجامـع المسـند   -
الصحيـح المختصر من أمور رسـول الله صلى الله 
عليه وسـلم وسـننه وأيامه، المحقـق: محمد زهير 

بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة.
البستي، محمد، الإحسـان في تقريب صحيح ابن   -
حبان، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 

الأرناؤوط، ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة.
البغوي، الحسين، )1403هـ -1983م(، شرح   -
السـنة، تحقيـق: شـعيب الأرنـاؤوط وآخـرون، 

ط2، دمشق: المكتب الإسلامي.
م(،   1999- هــ   1420( أحمـد،  البوصـيري،   -
إتحـاف الخـيرة المهـرة بزوائـد المسـانيد العشرة، 
المحقق: دار المشكاة للبحث، ط1، الرياض: دار 

الوطن للنشر.
البيهقي، أحمد، )1410(، شعب الإيمان، تحقيق:   -
محمد زغلول، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية.
الترمـذي، محمـد، نـوادر الأصـول في أحاديـث   -
الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم، المحقـق: عبـد 

الرحمن عميرة، بيروت، دار الجيل.
الجندي، أنور. )1400هــ-1980م( الصحافة   -
والأقلام المسمومة، ط1 القاهرة، دار الاعتصام.
 ـ -1987(،  الجوهـري، إسـماعيل، )1407 هـ  -
الصحـاح تـاج اللغة وصحـاح العربيـة، تحقيق: 
أحمـد عبد الغفور عطار، ط4، بيروت: دار العلم 

للملايين.
الحنبـي، عبد الرحمن، )1424 هــ -2004 م(،   -
جامع العلوم والحكم في شرح خمسـين حديثاً من 
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جوامع الكلـم، تحقيق: الدكتور محمد  الأحمدي، 
ط2، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. 

الدارمي، عبد الله، )1412 هـ -2000(، سـنن   -
الدارمي، تحقيق: حسـين سليم، ط1، السعودية: 

دار المغني للنشر والتوزيع. 
الدارمي، عبد الله، )1434هـ -2013م( مسند   -

الدارمي، ط1، بيروت: دار البشائر 
الدمشقي، إسماعيل، )1419هـ(، تفسير القرآن   -
العظيـم، المحقـق: محمـد شـمس الديـن، ط1، 

بيروت: دار الكتب العلمية.
الـرازي، أحمـد، )1399هــ -1979م(، معجم   -
مقاييس اللغة، المحقق: عبد السـلام هارون، دار 

الفكر.
الرازي، عبد الرحمن، )1419هـ(، تفسير القرآن   -
العظيم المحقق: أسـعد الطيب، ط3، السعودية: 

مكتبة نزار مصطفى الباز.
الـرازي، محمـد، )1420هــ / 1999م(، مختـار   -
الصحـاح، تحقيـق يوسـف الشـيخ محمـد، ط5، 
بيروت: المكتبة العصرية، صيدا: الدار النموذجية. 
راضي، سـمير. )1417هـ( الإعلام الإسـلامي   -

رسالة وهدف، دعوة الحق، العدد 172.
راغب، نبيل. )2001م(، أقنعة العولمة السـبعة،   -

القاهرة، دار غريب.
الزيـدي، عبـد الله، حمايـة المجتمـع المسـلم مـن   -
مجلـة  الدكتـور،  فضيلـة  الفكـري،  الانحـراف 
البحـوث الإسـلامية -مجلـة دوريـة تصـدر عن 
العلميـة  البحـوث  لإدارات  العامـة  الرئاسـة 

والإفتاء والدعوة والإرشاد.
-1998م(،  هــ   1419( عيـاض،  السـبتي،   -
إِيكـمَال المعلـم بفوائـدِي مسـلم، المحقـق: الدكتور 

يحيى إِيسْـماعيل، ط1، مـصر: دار الوفاء للطباعة 
والنشر.

السجسـتاني، سـليمان، سـنن أبي داود، المحقـق:   -
محمد عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية.

السـعدي، عبـد الرحمـن، )1420هــ -2000   -
م(، تيسـير الكريم الرحمن في تفسـير كلام المنان، 
المحقـق: عبـد الرحمـن بن معـلا اللويحـق، ط1، 

مؤسسة الرسالة.
السـلمي، محمد، )1425 هـ -2004(، كشـف   -
المناهـج والتناقيح في تخريج أحاديـث المصابيح، 
تحقيـق: د. محمـد إِيسـحاق، ط1، لبنـان: الـدار 

العربية للموسوعات.
السـليمان، تميـم، التدابير الوقائيـة من الانحراف   -
الفكري، دراسة تأصيلية، بحث مقدم لاستكمال 
متطلبـات نيـل درجة الماجسـتير، جامعـة نايف 
العربية للعلوم الأمنية، تخصص التشريع الجنائي 

الإسلامي.
الشـنقيطي، محمـد، )1415 هــ -1995 مــ(،   -
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، بيروت: 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
الشوكاني، محمد، )1414 هـ( فتح القدير، ط1،   -
دمشق: دار ابن كثير، بيروت: دار الكلم الطيب.
الشـيباني، أحمـد، )1421 هـ -2001(، مسـند   -
الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرناؤوط 

وآخرون، ط1، مؤسسة الرسالة.
الشـيباني، أحمد، )1420 هــ -1999(، الزهد،   -

ط1، بيروت: دار الكتب العلمية
الشـيخ، عبـد الرحمـن، )1409هــ(، مجموعـة   -
الرسـائل والمسـائل النجدية، ط2، الرياض: دار 

العاصمة.
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صـوفي، عبـد القـادر، )1422هــ-1423ه( ـ   -
المفيد في مهمات التوحيد، ط1، دار الاعلام.

الطـبراني، سـليمان، المعجـم الأوسـط، المحقق:   -
طارق الحسيني، القاهرة، دار الحرمين.

الطـبري، محمـد، )1420 هــ -2000(، جامع   -
البيان في تأويل القرآن، ط1، مؤسسة الرسالة.

العبي، عبد الله، )1409( المصنف في الأحاديث   -
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رْدِي في قَصِيْدةِ الرِثَاءِ العَرَبِيَة الحِوَارُ السَّ
ةُ أبَِي ذُؤَيبٍ أنُْمُوذَجًا عَيْنِيَّ

د. عماد حمدي عبد الله 
مدرس الأدب العربي - كلية الآداب  - جامعة الفيوم

المستخلص
المتتبـع لقصائـد الشـعر العـربي يجد ظاهـرة سرديـة القصيدة 
الحكائية قد تجلت بوضوح عند شـعراء تعددت انتماءاتهم، ومعها 
لعب الحوار السدي دورًا بارزًا قاد خلالها الأحداث . والقصيدة 
التـي انتخبتها لعب فيها الحوار الـسدي دوره متخذًا نمطين له : 
حوار خارجي ، وآخر داخي . واتخذ الشـاعر في الحوار الخارجي 
نمطًـا واحدًا هو الحوار المباشر والـذي تجلى بوضوح في صوتين : 
صوت الشاعر ، وصوت أميمة ، وهو حوار ميّز القصيدة ، ولكنه 
لم يشـبع هـذه الحالة من الصراع الداخـي . والحوار الداخي خلق 
مـن خلاله أبـو ذؤيب خيطًا مشـهديًا متصلًا من خـلال جملة من 
المشـاهد معتمـدًا فيهـا على تقنيـة حواريـة جديدة تتكـرر مع كل 
مشـهد . وكان أبـو ذؤيـب متفننـًا مبدعًـا في اختيـار لغـة حوارية 
، نطقـت عبرهـا الشـخوص واسـتند إليهـا العمـل ، فنهضت به 

وأخذت المتلقي إلى أجواء ما وراء النص .
 ومن ثم يبدو للقارئ منذ  الوهلة الأولى وكأنه أمام بناء هرمي 
مثير يرتفع فيه الصراع إلى الذروة ، وينحدر انحدارًا سحريًا تشعر 
معه بالرضا وذلك من خلال جملة المشاهد التي ضمنت للقصيدة 
أن تكـون واحـدة مـن القصائـد الذكية والتـي لعب فيهـا الحوار 

السدي دورًا وصل بها إلى مستوى عالٍ من الشعرية.
الكلمات المفتاحية : الحوار السدي – الحوار الخارجي – الحوار 

الداخي – لغة الحوار- عينية أبي ذؤيب  

Abstract
Considering Arab poetry, one easily notices narration in 
poems by poets of different tribal origins. In such poems, 
narrative dialogues play a significant role directing the 
poets during action narration. The poem in the present 
study, namely the “ain-rhymed” poem by Abu Zuaib, 
includes two types of dialogues: an internal dialogue and 
an external one.
The poet makes use of external dialogue only through 
direct conversation which is easily traced through the 
voice of the poet and that of Umaima- a dialogue which 
distinguishes the poem but does not satiate internal strife. 
Through internal dialogue, Abu Zuaib has created a series 
of scenes depending on a new narration technique repeated 
in each scene. 
The poet was creative in selecting the diction uttered by 
the various characters. This diction took the reader to an 
atmosphere beyond the text level. The reader, therefore, 
finds himself in front of an interesting hierarchical structure 
of conflict which reaches is climax. Then it goes down in 
a charming way that one feels satisfied with through a 
series of scenes which makes the poem wonderful with the 
narrative dialogue playing a significant role in making it of 
a high poetic value.

 أولًا: الشاعر والقصيدة:
ث بن زُبَيد بن مخروم بن  الشـاعر خُوَيْلد بن خالد بن مُحرَّ
صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سـعد بن هُذَيل 
ار )1(. وأبو ذؤيب  كة بن إلياس بـن مُضَر بن نـزِي بـن مُدرِي

)1( انظر: الأصفهاني، أبو الفرج عي بن الحسين بن محمد القرشي، 
الأغاني، دار الكتب المصرية، القاهرة 1935، 6/ 264.

           وانظـر: ابـن الأثـير، عـز الدين أبو الحسـن عي بن محمد، أسـد 
الغابـة، تحقيـق محمـد إبراهيـم البنا، ومحمـد أحمد عاشـور، دار 
بيروت، بيروت، 1966، 2/ 150.  وانظر: ابن سـلام، محمد 
بـن سـلام الجمحـي، طبقات فحـول الشـعراء، قـراءة وشرح 
محمـود محمد شـاكر، مطبعة المـدني، القاهـرة د. ت، 1/ 123. 
وجاء نسب الشاعر في جمهرة أشعار العرب مطابقًا ما ذكرنا مع  

اختلاف في الجد الثاني، بينما ورد في الأغاني، أن زبيدًا بن مخروم. 
            وورد في الجمهرة: أنه زيدًا بن مخروم: انظر: أبو زيد محمد بن 
الخطاب القرشي، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، 
تحقيق عي محمد البجاوي، نهضة مصر، مصر، د. ت ص534.

            أما ابن قتيبة فاكتفى من نسب الشاعر باسم أبيه، فقال: هو 
خويلد بن خالد جاهي، إسلامي. انظر: ابن قتيبة، أبو محمد 
عبد الله بن مسـلم، الشعر من الشـعراء، تحقيق وشرح أحمد 

محمد شاكر، دار المعارف القاهرة، 1966، 653.
            وجاء نسـب الشـاعر في خزانة الأدب مطابقًا ما ذكرناه مع 
اختـلاف في الجد الخامـس، فبينما ورد في الأغـاني أن كاهلا 
بـن الحـارث، ورد في الخزانـة أن كاهـلًا بن معاويـة، انظر: 
البغدادي عبد القادر عمر، خزانة الأدب ولب لباب لسـان 
العرب المطبعة الأميرية، بولاق طـ1، 1299هـ، 3/ 203.
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كنيته، وذؤيب أحد أبنائه، والذي مات مع إخوته بسبب 
الطاعون )2(.

وأبـو ذؤيـب أحد المخضرمـين ممـن أدرك الجاهلية، 
فعندمـا أشرق  إسـلامه،  وأسـلم فحسـن  والإسـلام، 
الإسـلام اعتنقه أبو ذؤيب، وأخلص. وذهب إلى المدينة 
حـين علم بمرض رسـول الله – صلى الله عليه وسـلم-
ولكنه لم يسـتطع رؤيته، ورثى الرسـول – صلى الله عليه 

وسلم -بأبيات من الشعر )3(.
وتشـير المصـادر إلى أن أبـا ذؤيـب قد تـوفي وهو في 
طريـق عودته مـن أفريقية )4( وبعضها يذكـر أنه مات في 

أفريقية )5(، وبعضها يذكر أنه مات في طريق مصر )6(.
»وكان أبـو ذويب شـاعرًا فحلًا، لا غميـزة فيه، ولا 
وهـن«))7((، قال ابن سـلام: قـال أبو عمرو بـن العلاء: 
سُئل حسانُ من أشعر الناس؟ قال: حيًا أو رجلًا؟ قال: 
حيًا. قال: أشـعر النـاس حيًا هذيل، وأشـعر هذيل غير 
مدافع أبو ذؤيب )8(، وقد قال أبو زيد عمر بن شبّة: تقدم 
أبو ذويب جميع شعراء هذيل بقصيدته العينية التي يرثي 

)2( ابـن حجـر، شـهاب الديـن أبو الفضـل أحمد بن عـي بن محمد 
العسقلاني، الإصابة، دار صادر، بيروت 1928م، 1/ 492.

)3( الأبيات في الروض الأنف في شرح السيرة النبوية يقول فيها. 
                      كشفت لمصرعه النجوم وبدرها

                                                        وتزعزعت آطام بطن الأبطح
                          وتزعزعت أجبال يثرب كلها

                                                         ونخيلها لحلول خطب مفدح

           انظر: السهيي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله، الروض 
الأنـف في شرح السـيرة النبوية لابن هشـام، قـدم له وعلق 
عليـه وضبطـه: طـه عبد الـرؤوف سـعد، مكتبـة الكليات 

الأزهرية، القاهرة، 1971، 4/ 275.
)4( خزانة الأدب ص 2/ 203.

)5( البلاذري، أبو القاسـم العباسي أحمد بن يحيى بن جابر، فتوح 
البلدان، ليدن، 1968، ص226.

)6( ابـن الأثـير، عز الدين أبو الحسـن عي بن محمـد، الكامل في 
التاريخ، دار صادر بيروت. 1965، 3/ 94.

)7( طبقات فحول الشعراء 1/ 131، والأغاني 6/ 264.
)8( طبقات فحول الشعراء 1/ 131.

فيهـا بنيه )9(. ومن ثم وضعه ابن سـلام في الطبقة الثالثة 
مـن فحول الجاهلية إلى جانب النابغة الجعدي، ولبيد بن 

ربيعة، والشماخ بن ضرار.
ولقـد أحسـن ابـن قتيبـة في تقييم أبي ذؤيـب، فحين 
ترجـم ابـن قتيبة لأوس بن حجر يقـول: قيل لعمرو بن 
معـاذ، وكان بصـيًرا بالشـعر: من أشـعر النـاس؟ قال: 
أوس، قيـل: ثـم من؟ قال: أبـو ذؤيـب«)10( وعمرو بن 

معاذ كان عالًما بصيًرا بالشعر.
أمـا القصيـدة: فعينيـة أبي ذؤيـب من عيـون الأدب 
الجاهـي، ووردت القصيدة بأبيـات  ها كاملة، أو بعض 
منها في كثير من كتب أدبنا العربي )11(، واستُشهد ببعض 
أبياتها كعلامات فارقة، ومعانٍ مميزة؛ فابن قتيبة في الشعر 

والشعراء يضع بيت أبي ذؤيب: 
بْتَهـا رَغَّ إذا  راغِبـةٌ  والنفـسُ 

تَقْنَـعُ قليـلٍ  إلى  تُـرَدُّ  فـإذِا 

ضمن الشعر الذي حَسُن لفظه، وجاد معناه، ويعلق 
بعد إيراده البيت قائلًا: »حدثني الرياشي عن الأصمعي 

قال: هذا أبدع بيت قالته العرب«)12(.

)9( الأغاني 6/ 264.
)10( الشعر والشعراء 1/ 202.

)11( القصيـدة أوردهـا المفضـل الضبـي كاملـة، وشرحهـا ابن 
الأنبـاري )المفضليات ص 849-884(. وأوردها أبو زيد 
القـرشي في جمهـرة أشـعار العـرب 667، وأورد البحـتري 

أبياتًا منها في حماسته )الحماسة 142(.
           وممـا قيـل فيهـا مـا أورده الأصفهـاني: أنه لمـا مات جعفر 
بـن المنصـور مشي المنصـور في جنازته في المدينـة إلى مقابر 
قريـش، ولما دفنه وانـصرف إلى قصره طلب أحدًا ينشـده 
عينيـة أبي ذؤيب، ولما أتى المنشـد، وأنشـده إياها، ووصل 
البيـت الذي يقول فيه الشـاعر: “والدهـر ليس بعتب من 
يجـزع “. قـال المنصور للمنشـد: “صدق والله.  فأنشـدني 
هـذا البيت مائة مـرة ليتردد هذا المصراع عـي”. )الأغاني 

 .)1353 :6
)12( الشعر والشعراء 1/ 65.
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ويأتي ببيت أبي ذؤيب:
مَـرْوَةٌ للحَـوادِث  كأنيّي  حتّيـى 

ق كلَّ يـومٍ تُقْـرَعُ ِ بصَفَـا الُمـشرَّ

واصفًـا إيـاه بأنه أشـد صلابـة، وجزالة لفـظ، وقوة 
قافية من قول ابن قيس الرقيات:

      إنَّ الَحـوادِثَ بالمدينـةِ قـدْ
وَقَرَعْـن مرويته)13( أوجَعْنَنـي 

واسـتعان ثعلـب في كتابـة قواعد الشـعر ببيت لأبي 
ذؤيب حين عقد بابًا للتشـبيه ثم تحدث عن الاسـتعارة، 
وأورد مـن أبيـات الاسـتعارة التـي اسـتجادها قول أبي 

ذؤيب:
أظفارَهـا أَنْشَـبَتْ  الَمنيِّيـةُ  وإذا 

أَلْفَيْـتَ كلَّ تَميمـةٍ لا تَنفَـعُ)14(

ومـا أجمـل الكلـمات التـي وصـف بهـا ابـن طباطبا 
العلوي أبياتًا اختارها من عينية أبي ذؤيب حين ذكرها:

ـعُ تَتَوَجَّ ورَيْبهِـا  الَمنُـونِ  أَمِـنَ 
زَعُ والدهرُ ليسَ بمُعْتبٍِ مَنْ يَْ

أظفارَهـا أَنْشَـبَتْ  الَمنيِّيـةُ  وإذا 
تَنفَـعُ لا  تَميمـةٍ  كلَّ  أَلْفَيْـتَ 

بْتَهـا رَغَّ إذا  راغِبـةٌ  والنفـسُ 
تَقْنَـعُ قليـلٍ  إلى  تُـرَدُّ  فـإذِا 

فقـال: »مـن الأبيـات المحكمـة المسـتوفاة المعـاني، 
الحسنة الوصف، السلسة الألفاظ، التي خرجت خروج 

)13( الشعر والشعراء 1/ 540.
)14( ثعلـب، أبـو العبـاس أحمد بـن يحيى، قواعد الشـعر، شرح 
وتحقيق عبد السـلام هـارون، دار المعـارف، القاهرة، ط3، 

1969، ص48.

النثر سهولة وانتظامًا فلا استكراه في قوافيها، ولا تكلف 
في معانيها«)15(.

ومن وصف ابن طباطبا لأبيات أبي ذؤيب بالمحكمة، 
إلى وصف ابن رشـيق القيرواني لصاحبها بالتمكن حين 
أورد أبياتًـا من قصيدته في باب المطبـوع والمصنوع فقال 

بعدما أورد أبيات أبي ذؤيب:
ـ فَوَرَدْنَ وَالعَيُّوقُ مَقعَدَ رابىِءِ الضُّ

ـعُ ـرَباءِ فَــوقَ النَّظْــمِ لا يَتَتَلَّ
عْـنَ في حَجَراتِ عَـذبٍ بـارِدٍ فَشَرَ

حَصِبِ البطِاحِ تَغيبُ فيهِ الأكَْرُعُ
ــًا دُونَـهُ بـنَ ثُمَّ سَـمِعـنَ حِسّي فَشَرِ

فُ الِحجابِ وَرَيْبَ قَرْعٍ يُقْرَعُ شَرَ
مُتَلَبِّــبٍ قانـِـصٍ  مِــن  وَنَميمَــةً 

هِ جَـشءٌ أَجَـشُّ وَأَقطُـعُ في كَفِّ
سَــت بـِـهِ فَنَكرِنَـهُ فَنَفَــرنَ وَامِتَرَ

سَـطعاءُ هادِيَـةٌ وَهـادٍ جُرشُـعُ
فَرَمـى فَأَنفَـذَ مِــن نَجــودٍ عائـِطٍ

ـعُ سَـهمًا فَخَـرَّ وَريشُــهُ مُتَصَمِّ
فَبَــدا لَــهُ أَقـْـرابُ هــذا رائغِــا

عَجِلًا فعَيَّـثَ في الكنِانةِ يُرْجِعُ
ــاً مِطْحَـراً فَرَمـى فَأَلَحـقَ صاعِدِيّي

باِلكَشْحِ فَاشتَملَتْ عَلَيـهِ الأضَْلُـعُ
فَـهــارِبٌ حُتُوفَـهُــنَّ  هُــنَّ  فَأَبَدَّ

بذَِمائـِـهِ أَو بــارِكٌ مُتَجَعـجِـعُ

وعلق على الأبيات قائلًا: »فأنت ترى هذا النسـق 
كيـف أطرد لـه، ولم ينحـل عقـده، ولا اختـل بناؤه، 
)15( ابـن طباطبا، محمد بن أحمد، عيار الشـعر، تحقيق وتعليق د. 
طـه الحاجـري، ود. محمد زغلول سـلام، المكتبـة التجارية 

الكبرى، القاهرة، 1956، ص50-49.
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ولـولا ثقافـة الشـاعر ومراعاته إيـاه لما تمكـن له هذا 
التمكن)16(. 

ونقـل لنا الأصفهـاني في الأغاني عن أبي زيد عمر بن 
شـبه بأن أبا ذؤيب: »تقدم جميع شـعراء هذيل بقصيدته 

العينية التي يرثي فيها بنيه«)17(.
ووصف ياقوت الحموي شـعر أبي ذؤيـب بأنه« كله 

على نمط من الجودة، وحسن السبك »)18(. 

ثانيًا : أنماط الحوار 
يكتسـب الحـوار أهمية كبـيرة في العمـل الأدبي، فهو 
يمثل الملفوظ الذي تنطق به الشـخصيات، فيكشف عن 
مظهرهـا الخارجـي أو الداخـي. وقد لا يختلـف الحوار 
في الشـعر عن الحـوار في النثـر إلا بمقدار مـا يقدمه كل 
منهما من وظائف تعتمد أساسًـا على إيصال الرسالة، أو 
تجسـيد الحالة الإنسـانية المراد تصويرها. فالحوار »تبادل 
الـكلام بـين اثنـين أو أكثـر، أو أنـه نمـط تواصل حيث 
يتبادل ويتعاقب الأشخاص على الإرسال والتلقي«)19(. 
ويجـب أن يتسـم »الحديـث فيـه بالموضوعيـة والإيجـاز 

والإفصاح«)20(.
وإذا كان هـذا التعريـف قـد جعل الحـوار في ظاهره 
قائمًا بين شـخصين، إلا أن الحوار الأدبي يكتسـب طبيعة 
تجعله مميزًا إلى مسـتوى جديد يتوافر فيه إلى جانب انتقاء 
المفـردة، والتركيب، والموضـوع، والإيحاء. أنـه لا يبقى 

)16( ابن رشـيق، أبي عي الحسـن بن رشيق القيرواني، العمدة في 
محاسن الشـعر وآدابه، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، 

دار الجيل بيروت، ط  ع، 1972، 1/ 130.
)17( الأغاني 6: 2345.

)18( معجم الأدباء 11/ 83، 89.
)19( سـعيد علوش، معجم المصطلحـات الأدبية المعاصرة، دار 
الكتـاب العربي، بـيروت، مطبعة المكتبـة الجامعية 1985، 

ص 78.
)20( روجـر م. بسـفيلد، فن الكاتـب المسحي، ترجمـة: دريني 

خشبة، القاهرة 1964، ص218.

محصورًا في هذا المدى المنظور، وإنما يمر عابرًا إلى المتلقي 
الـذي يكـون بمثابـة الشـخص الثالـث غـير المرئي بين 
هذين الشـخصين المتحاورين في موقع ما داخل النص. 
فتصبح دائرة الحوار مفتوحة غير منغلقة ويعطي للحوار 

سمة مميزة.
والمتتبع لقصائد الشعر العربي يجد أن ظاهرة سردية 
القصيـدة الحكائية قد تجلت فيها بوضوح عند شـعراء 
كثـر تعددت انتماءاتهم لمراحل أدبية وتاريخية مبكرة في 
تاريخ أدبنا العـربي. ومعها لعب الحوار السدي دورًا 
بـارزًا مـن خلال اعتـماده على جمـل وإيحـاءات قادت 
حركـة الأحـداث، وتناسـبت مع سرعتهـا أو بطئها ، 
ودارت مـع أغـراض الشـعر المختلفة مدحًـا وهجاء 
، وغـزلا ورثـاء. وتطـل علينـا حكايـة امـرئ القيس 
مـع ابنة عمه عنيـزة والتي سـطرها في معلقته معروفة 

ومشهورة:
ويَوْمَ دَخَلْتُ الِخدْرَ خِدْرَ عُنَيْـزَةٍ

فَقَالَتْ لَكَ الوَيْلَاتُ إنَّكَ مُرْجِلي
تَقُولُ وقَدْ مَـالَ الغَبيِْطُ بنَِا مَعـاً

ي يَا امْرأَ القَيْسِ فَانْزِلِ عَقَرْتَ بَعِيْرِ
ي وأَرْخِي زِمَامَـهُ ا سِيْرِ فَقُلْتُ لَهَ

ولاَ تُبْعـِدِيْنيِ مِـنْ جَنَاكِ الُمعَلَّـل
فَمِثْلكِِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِـعٍ

يْتُهَــا عَـنْ ذِي تَماَئـِمَ مُحْـوِلِ فَأَلْهَ

تأمـل هـذه الافتتاحية السديـة المتميـزة، والتقدمة 
حين دخـل خدرهـا، واعتـماده عـلى افتتاحيـة الحوار. 
فقالـت: ......، تقـول: ......، قلـت: ......، وتخيره 
جمـلا فعلية تقـود حركة الحـدث، وتناسـب سرعته في 
مقدمـة أبياته، وتحـاول أن تحد من سرعتـه، وتبطئ منه 
في البيتـين الأخيرين بـما يحقق الهدف الذي يسـعى من 
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خلالـه إلى إقناع ابنـه عمه أنه المحبـوب الأول من قبل 
النساء. )21(

وهـذه القصيـدة التي اختـيرت للدراسـة تتألف من 
تسـعة وسـتين بيتًا شـعريًا تتضمن سلسـلة من المشـاهد 
السدية، التـي ضمنت لها أن تكون واحدة من القصائد 
الذكيـة، والتي لعب فيها الواقع والخيـال دورًا فاعلًا في 

نقل الحكي إلى مستوى عالٍ من الشعرية.
والمعهـود أن قصيـدة الرثاء تضيء شـخصيه المرثي، 
ولكن القصيدة التي بين يدينا أضاءت شـخصية الراثي، 
فقدمـت رؤيته للموت قبل الحيـاة من خلال زوايا ذات 
دلالات واضحـة، جعلـت منه بطلا بفضل مـا فيها من 
الأقـوال والأفعـال والمواقـف التي تضيـئ رؤاه. والتي 
أخـذت مـن خلالهـا جدليـة المـوت والحيـاة وضعهـا 
الشـعري عنـد الشـاعر في التعبـير عـن خيـوط التجربة 

وعمقها، وامتزاجها.
ومـن ثـم جـاء المقطـع الأول مـن القصيـدة ليـؤدي 
وظيفة العتبة الاستهلالية، حيث حاول الشاعر أن يجعل 
من الأبيات )الخمسـة الأولى( مدخلا استهلاليًا يلج من 
خلاله القارئ إلى غياهب النص، متخذة من الحوار نقطة 
انطلاق لهذه الرحلة بكل ما فيها من مأسـاة. فنشـعر من 
خـلال الحـوار في القصيـدة كأننا أمـام بناء هرمـي مثير، 
يرتفـع فيه الـصراع إلى الذروة، وتبدو معه ذات الشـاعر 
وكأنها مشدودة بين قطبين: قطب الرغبة والحياة، وقطب 
المـوت الذي يلبس قناع الفقد. وكأنه أراد أن يجرد نفسـه 
شـيئًا فشـيئًا حتـى يصل بهـا إلى العـدم. كأنه ينحـدر بنا 

انحدارًا سحريًا سريعًا مفاجئًا نشعر معه بالرضا.
 وقد اتخذ الحوار السدي في القصيدة نمطين: الأول: 

الحوار الخارجي. والآخر: الحوار الداخي.
الحكائيـة  القصيـدة  يوسـف حطينـي، في سرديـة  انظـر:   )21(
)محمود درويش نموذجًا(، منشورات الهيئة العامة السورية 

للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق 2010 ص7-2.

 أ( الحوار الخارجي: 
وهـذا النوع من الحوار تبدو فيه عين المحاور متأملة، 
وكأنها تتأمل الأشـياء، والحالات، والشخصيات. وهذا 
التأمـل هو الذي يمنحها مقـدرة عالية على إبداء الرأي، 
والوصف الدقيق العميق، وتبني وجهة نظر جلية. ومن 
ثم فهو »حوار عميق يستدعي الشرح والتأويل، ويعتمد 
الحجـة والبرهـان، ويهـدف إلى الإقناع، وإثبـات وجهة 
النظـر؛ لأنه يبرز الحجـة والأسـلوب«)22(. وهذا النمط 

من الحوار هو الذي ظهر معنا في مقدمة القصيدة:
ع أَمِـنَ الـمَنُـونِ وَريـبهِا تَتَوَجَّ

زَعُ وَالـدَهرُ لَيسَ بمُِعتبٍِ مِن يَْ
سْمِكَ شاحِبًا قـالَت أُمَيْمَةُ: ما لِجِ

مُـنذُ ابـتَذَلتَ وَمِثلُ مالكَِ يَنفَعُ؟
نْبكَِ لا يُلائمُِ مَضْجَعاً أَم مـا لِجَ

إلا أَقَـضَّ عَـلَيكَ ذاكَ الَمضْجَعُ
هُ فَـأَجَبْتُهـا أَنْ مـا لـِجِسـمِيَ أَنَّ

أوْدَى بَـنـِيَّ مِـنَ البلِادِ فَوَدَّعوا

وهذا المقطع الأول يؤدي وظيفة العتبة الاستهلالية، 
والحوار فيه يدل على وعي الشـخصية، ويمثل مفتتحًا 
لتطويـر الاحـداث، وبنـاءً فنيًـا للحـدث. واتخـذ هذا 
الحـوار الخارجي نمطًا واحدًا هـو الحوار المباشر، وهو 
الحـوار »الذي تتناوب فيه شـخصيتان أو أكثر الحدث 
داخـل العمـل بطريقـة مبـاشرة إذ ينطلق الـكلام من 
الشخصية )س( إلى الشـخصية )ص( فترد الشخصية 

)ص(« )23(.
)22( ثزفتـان تـودوروف، شـعرية النثر، ت: أحمـد المديني، مجلة 
الثقافة الأجنبيـة العدد 19. دائرة الشـؤون الثقافية العامة، 

بغداد 1982، ص57.
)23( فاتـح عبـد السـلام، الحـوار القصـي تقنياتـه وعلاقاتـه 
السدية، والمؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشر، بيروت، 

طبعة أولى، 1999، ص41.
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ومـن ثم كانت الأبيـات الأولى ممثلة لهـذا النمط من 
الحوار. والراصد لحركة الكلام المتبادل بين الشخصيتين 
)أميمة – الشـاعر( من حيث جملـة الملفوظات الظاهرة، 
في شـكلها وبنائهـا وزمنها يجد أنها اتخـذت نمطًا واحدًا 
فيـما تعـارف عليه الكتـاب في طرقهم في الرسـم الكتابي 
للحـوار. وهو النمط الظاهر الذي يسـتخدم فيه المؤلف 
صيغًا فعلية في التدليل الوصفي للمتحدث، وأكثر تلك 
الصيغ تتمثل في الأفعال: قال، وقلت، وقالت، وأجاب، 

وأجابت وسأل، وهمس، ونادى، ... الخ، وغيرها.
 ،).... )قالـت:  صيغتـين  ذؤيـب  أبـو  واعتمـد    

)فأجبتها: ....(.
ع أَمِــنَ الـمَنُـونِ وَريـبهِـا تَتَوَجَّ

زَعُ وَالـدَهرُ لَيسَ بمُِعتبٍِ مِن يَْ
سْمِكَ شاحِبًا قـالَت أُمَيْمَةُ: ما لِجِ

مُـنذُ ابـتَذَلتَ وَمِثلُ مالكَِ يَنفَعُ؟
نْبكَِ لا يُلائـِمُ مَضْجَعاً أَم مــا لِجَ

إلا أَقَـضَّ عَـلَيكَ ذاكَ الَمضْجَعُ
هُ فَـأَجَبْتُهـا أَنْ مــا لـِجِسـمِيَ أَنَّ

أوْدَى بَـنـِيَّ مِـنَ البلِادِ فَوَدَّعوا
       

فهـذا الحـوار القائـم بـين أبي ذؤيـب وأميمـة )24(، 
ميّـزَ القصيـدة وكأنهـا جـاءت إجابـة لسـؤال أميمـة، 
ومـن ثم فهذا المقطـع الأول جاء ليـؤدي وظيفة العتبة 
الاسـتهلالية، حاول من خلاله أبو ذؤيب أن يجعل من 
هذه الأبيات الأربعة مدخلًا اسـتهلاليًا يلج من خلاله 

)24( قيـل: إن أميمـة زوجتـه، وقيـل: إنهـا امرأة أخـرى غير أم 
أبنائـه، لأن امرأة كهذه لم تكتو بثـكل الابن هي التي يهما أن 
يكـون زوجهـا متألقا قويًـا، وأنكر بعض الدراسـين وجود 
امـرأة أصـلا ويعتبرونها صورة وهميـة جردها أبـو ذؤيب؛ 
لتسأل وتثير ما في نفسه من ألم وحسة، انظر: محمد إبراهيم 
حوار رثاء الأبناء في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي 

مكتبة المكتبة، أبو ظبي ط1، 1401هـ ص16.

القـارئ إلى النـص ومـا فيه وهنـا تتجلى صـور الحوار 
الـسدي في النـص مع هـذه الأبيات فيـبرز لنا صوتان 
يتحـاوران صوتهـا )أميمـة(، وصوتـه )أبـو ذؤيـب(. 
وتتجـلى عناصر المشـهد مـن خلال صوتهـا الذي يرى 
الانهيار، محاولا أن يلملم حزن الشاعر؛ لرأب صدعه، 
واسـتحضار قوتـه وعزيمتـه وإرادتـه. وتجسـده لغـة 
الاسـتفهام مـن خلال صيـغ متتاليـة تتناغـم في علاقة 

حميمية بصيغ خبريه متوالية:
- أمن المنون وربيها تتوجع؟

- ما لجسمك شاحبًا؟
-  أم ما لجنبك لا يلائم مضجعًا؟

 هذا الاسـتفهام كأنـه لا يحمل فيه غير الاستسـلام، 
يحملـه وينكره. ويقـول البلاغيون في مثل هذا السـياق: 
في الاسـتفهام بالهمـزة تقرير بفعل قـد كان، وإنكار له لم 
كان )25(. وكأنـه أيضًا لا يملك يقيناً، وإنما ينبض بالقلق 
أمـام الزمـن. هـذا القلـق الذي تبَّـدى في قولـه: »ومثل 
مالك ينفع«. واليقين الذي يملكه، يقين من »أن التوجع 
لا يجـدي نفعًـا ولكنه يدرك أيضًا أنه مـا عن التوجع من 
محيـص. التوجع هنا أكثـر مرارة لأنه توجـع مجدٍ يائس، 
يزيد من شـدته، إحساس الشـاعر بالعجز أمام صروف 

الدهر ونوائبه«)26(.
ولكنه صوتها الذي رسـم بذور الحـوار السدي، 
بـل وبذور نمـو النص كلـه. وفي كل مـرة تظهر هذه 
البـذور دون مـن زرعها.  ويظهـر صوته الذي يحاول 
أن يسـتلهم هذه الرؤية المتوترة حيث يصور الإنسـان 

)25( قال الشـيخ أبوحيان : إن طُلب بالاستفهام تقرير أو توبيخ 
أو إنـكار أو تعجـب كان بالهمـزة .... ومنها أنها تسـتعمل 
لإنـكار إثبات مـا يقع بعدهـا. انظر: الزركشي، بـدر الدين 
محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، تحقيق أبي الفضل 

الدمياطي، دار الحديث، القاهرة ،2006، ص 527.
)26( عدنـان محمد احمد، قراءة في عينيـة أبي ذؤيب، مجلة الموقف 
الأدبي، اتحاد الكتاب العرب بدمشق؛ العدد 292، 1995
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المدافـع عن نفسـه وعـن أحبتـه في وجه المـوت دون 
جدوى.

ـلُّـدِي للـشـامِتيِن أُرِيـهــِمُ وتََ
هْـرِ لا أَتَضَعْضَعُ أنيّي لرَيْـبِ الدَّ

صوته الذي يصور الحادثة، ويرسـم الفاجعة بخلفية 
حزينـة، متخذة شـعار »الدهـر ليس بمعتـب من يجزع« 
وذلك في بيت القصيدة الأول برؤية يقينية سـوداء، تزيد 
الحـوار من بدايته عمقًـا وحدة. هذه الرؤيـة التي تجلت 
مـن خـلال الشريحـة الأولى مـن النص والتي اشـتملت 
على الأبيات السـتة عـشر كاملة وهي شريحة »في إيقاعها 
وتركيبهـا اللغوي، تتناوس بين الانفعـال الحاد الداخي 
الفاجـع، وبـين الصيغـة الوثوقية الخارجيـة بين صوتين 

يتحاوران«)27(.
  صوته الذي يرسم معاني الفقد التي بدت أصيلة في 
أبيات القصيـدة، ومترامية في أرجائها، وكأنه يصور كل 
أحاسـيس الفقد كشـاعر »أحس أن الموت يفسد الحياة، 
فروّعه هذا الإحسـاس وغاله، وأن فراشة الحياة الأسرة 
الألوان التي يطاردها ليمسك بها، تحوم فوق رأسه قليلًا 
ثم تغيب، فكأن شـيئًا مـن أمره وأمرهـا لم يكن. وبهجة 
الحياة التي يشـعر بها الشاعر بهجة مروعة لأنها مسكونة 

بهاجس الفناء القريب«)28(.
 صوتـه هنا يحـاول في الحوار الاسـتعلاء على الموت، 

والاستهانة به والتجلد عليه.
أُرِيهـِمُ للــشـامِـتـِين  لُّـدِي  وتََ

هْـرِ لا أَتَضَعْضَعُ       أنيّي لرَيْـبِ الدَّ

)27( كـمال أبـو ديب، الرؤى المقنعة نحو منهج بنبوي في دراسـة 
الشـعر الجاهليـة، الهيئة المصريـة العامة للكتـاب، القاهرة، 

1986 ص211.
)28( وهـب أحمـد روميـة، شـعرنا القديـم والنقد الجديـد، عالم 

المعرفة، الكويت، مارس 1996 ص 284.

»وإذا لم يتوجـع المرء من الموت فمن أي شيء يتوجع 
إذن؟ إنهـا المكابـرة ومحاولـة الاسـتهانة بالمـوت الـذي 
حـرص على مدافعته عن بنيه، »ولقد حرصت بأن أدافع 
عنهم« فأخفق، ولم يبق أمامه إلا التجلد فلا يقوى الموت 
على ضعضعته وإنهاكه!! لقد كان أبو ذؤيب ينازل الموت 
ولكنهـا منازلة لا تخلو من المراوغـة، والمخاتلة، والرغبة 

في الشماتة في الدهر الذي لم يستطع أن ينال منه«)29(.
ومن ثـم كان الحوار في مقدمة القصيدة بداية لملحمة 
الموت عند الشـاعر والتي تنطلق من حسـه الكئيب تجاه 
الحياة، على نحو كان يشـعرك أن الصمت سـبق الكلام، 
والهدوء سبق العاصفة. ويقول هاريس: »إن الملفوظ هو 
جـزء من أجزاء الكلام يقـوم به متكلم، وقبل هذا الجزء 
وبعـده هنـاك صمت من قبـل المتكلم«)30(. فقد يشـمل 
المتحاوريـن أحيانًـا صمـت يسـبق حوارهمـا ويتخلله؛ 
وذلك بقصـد توجيه الحوار واسـتمراره ودلالته، وكأن 
الصمت هنا جزء في بناء الحوار. والراصد لحوار الشاعر 
مـع أميمة يـدرك أن الصمت كان سـابقًا لبدايـة الحوار 

الملفوظ.
صمتهـما: »صوت )ها( وصوتـه. وكأنها المرة الأولى 
التي تشعر فيها أن للصمت معناه، وللسكوت موسيقاه. 
صمت يسبق هذه الشريحة الأولى من النص وكأن أميمة 
والشـاعر صوتان يتحاوران يسـبقهما صمت ويتخللهما 
ـد للحـوار بالصمت،  صمـت. حتـى الشـاعر الذي مهَّ
عندما أجاب. قـال: فأجبتها....  تعرف معه كأنه سريع 
في الـرد ، صامـت في الإجابـة . لأن سرعـة الجـواب لا 
تحتـاج إلى فعلـه. وكأنـه أراد أن يجمـع بين فـاء السيعة 

وبطء الجواب.

)29( السابق ص290.
)30( سـعيد يقطـين، تحليـل الخطـاب الروائي)الزمـن، الـسد، 
التبئـير( ، المركـز الثقـافي العـربي، الـدار البيضـاء بـيروت 

1989، ص17.
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)أجبتهـا( الـدال عـلى التأني معـبًرا عن هـذه النفس 
القلقـة المتوتـرة التي تعاني حالـة من الـصراع الداخي، 
والاسـئلة التي صنعت من الموت هاجسًا وحقيقة. هذه 
الأسـئلة التي سرعان ما تنتقل من تساؤلات داخلية إلى 
خارجية وتنتقل بقصيدة هذه الفاجعة الفردية إلى مستوى 
كوني، فيتغير الفاعل من الشاعر إلى الموت ليطغى فتنتقل 
التجربـة الداخليـة الفردية إلى تجربـة في العالم الخارجي. 

تبدو كأنها بعيدة عن الذات ولكنها مرآة لها.
وكأن الحـوار الـذي بـدأه الشـاعر بينـه وبـين أميمة 
كان  )داخليـة(  تجربـة  خلالـه  مـن  نقـل  )الخارجـي( 
بمثابـة الخيط الذي يواصل المسـير بنا نحو نسـق درامي 
تصاعـدي إلى حـوار )داخـي( ينقل من خلالـه تجارب 

موحدة، تعطي زخًما إضافيًا للصراع بين الحياة والموت.
 بدايـة القصيـدة كانـت مع هـذا الحـوار المباشر بين 
الشـاعر وأميمة، ولكن هـذا الحوار لم يشـبع هذه الحالة 
من الـصراع الداخـي، والأسـئلة الجوهرية فالمسـألة لا 
يحقـق بغيتها هـذا الحوار المباشر؛ إذ سرعان ما تنكشـف 

الأوراق جميعًا ليكون حوارًا داخليًا.

ب( الحوار الداخلي:
     هـو حـوار يـدور بـين الشـخصية ونفسـها، أو ما 
يكون معادلًا للنفس نحو الأصحاب الوهميين والأشياء 
غير الناطقة وسـواها«)31(. فالشـاعر يحاور نفسه عندما 
يجد حالة ملحة لذلك الصراع الذي ألم به، والناشـئ من 
بعـد الأحبـة؛ فيلجأ إليـه لتقديم الحالات النفسـية التي 
تتـم في وعيه الخاص )32(. ومعروف »أن الكائن البشري 
ذاتـه غـير متجانـس، ولا يمتلك لغة وحيـدة، بل هو لا 
يوجـد إلا في حـوار لأن في داخلـه يوجـد الآخـر، ومن 

)31( السابق ص67.
)32( انظـر :عي حوم، أدوات جديدة في التعبير الشـعري، دائرة 

الثقافة والإعلام، الشارقة ط1، 2000، ص31.

ثم يسـتحيل أن نـدرك الآخر خارج غيريتـه، أي خارج 
العلائق التي تربطه بالآخر«)33(. ومن ثم فإن ذلك يؤكد 
عـلى أن الإنسـان كائـن حـواري، حتى الأنـا في المنظور 
الفلسفي مشروطة بالآخر الذي ينبثق في ذات الإنسان.

والحوار الداخي، تشعر فيه أنه نوع من الحوار الدائري 
ينطلق من الـذات ويعود إليها مباشرة، »والشـخصية هنا 
كأنهـا تتسـاءل ولا  تحتاج إلى جـواب إلا أن يأتي ذلك من 
تلقاء نفسه أو من داخله«)34(. ومن ثم لجأ الشاعر إلى تقنية 
حوارية جديدة، تتكرر مع نهاية كل مشهد، فيعزز الشاعر 

بمشهد آخر يصل حلقات الصراع بين الموت والحياة.
ويعمـد أبو ذؤيـب إلى خلق خيط مشـهدي متصل، 
وكأنه يشـعرك في كل مرة بحالـة من حالات الرضا بعد 
رحلـة مـن التعـب المضني، ولعـل تجاوب المـوت لدى 
الشـاعر هو ما يعكس تصويـره لجزئيات الموقف دخولًا 
إلى تلك المشـاهد الحوارية الثلاثـة، وكأنه يعمد إلى تلك 
التفاصيل؛ لتحليل ما أجمله في مقدمته الحكمية الشاملة، 
ولتصبـح الانطلاقـة النفسـية عـلى كآبتهـا ويأسـها هي 

المحور الدقيق الذي شد اللوحات بعضها إلى بعض.

اللوحة الأولى:
وَالدَهـرُ لا يَبْقـَى عَلـى حَدَثَانـِهِ

في رَأسِ شـاهِقَـةٍ أَعَــزُّ مُنََّــعُ
وَالدَهـرُ لا يَبْقـَى عَلـى حَدَثَانـِهِ            

اةِ لَـه جَدائـِدُ أَربَعُ جَـوْنُ السَّ
ـهُ              صَخِبُ الشَوارِبِ لا يَزالُ كَأَنَّ

عَبـدٌ لِآلِ »أَبـي رَبيعَـةَ »مُسبَـعُ

)33( ميخائيل باختين، )تحليل الرواية تولسـتوي البعث(، ترجمة 
وتقديم محمد بـرادة/ مجلة الثقافة الأجنبية بغداد، العدد 2، 

السنة 3 ربيع 1982، ص5.
)34( فاتـح عبـد السـلام، الحـوار القصـي )تقنيـات علاقات 

السدية( ص111.
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أَكَلَ الَجميمَ وَطاوَعَتـهُ سَمْحَـجٌ
مِثلُ القَنــاةِ وَأَزعَلَتـهُ الأمَْـرُعُ

بقَِــرارِ قيعــانٍ سَـقاهـا وابـِـلٌ
واهٍ فَأَثجَــمَ بُـرهَــةً لا يُقـلـِعُ

فَلَبثِـنَ حينـاً يَعتَلجِــنَ برَِوضَـةٍ
فَيَجِدُّ حيناً في العِـلاجِ وَيَشْمَـعُ

حَتّيـى إذِا جَـزَرَت مِيــاهُ رُزُونـِهِ
تَتَقَـطَّـعُ وَبـِأَيِّ حيـنِ مِــلَاوَةٍ 

ذَكَرَ الـوُرودَ بِها وَشـاقـى أَمـرَهُ
شُــؤمٌ وَأَقبَـلَ حَيـنـُـهُ يَتَتَـبَّـعُ

فَافِتَنَّهُــنَّ مِـن السَــواءِ وَمـاؤُهُ
بثِــرٌ وَعانَــدَهُ طَريــقٌ مَهـيَـعُ

يُنابـِـعٍ بَيــنَ  باِلِجــزعِ  ــا  فَكَأَنَّ
وَأولاتِ ذي العَرجاءِ نَبٌ مُجمَعُ

ــهُ يَسٌَ وَكَأَنَّـهُـنَّ رَبـابَـةٌ وَكَـأَنَّ
يُفيضُ عَـلى القِـداحِ وَيَصـدَعُ

مُتَقَلِّـبٌ وَكَأَنَّمـا هُـوَ مِــدوَسٌ 
ــهُ هُـوَ أَضلَـعُ في الكَـفِّ إلِاّي أَنَّ

ـ      فَوَرَدْنَ وَالعَيُّوقُ مَقعَدَ رابىِءِ الضُّ
ـعُ ـرَباءِ فَــوقَ النَّظْــمِ لا يَتَتَلَّ

عْنَ في حَجَراتِ عَذبٍ بـارِدٍ فَشَرَ
حَصِبِ البطِاحِ تَغيبُ فيهِ الأكَْرُعُ

ـًا دُونَـهُ بنَ ثُمَّ سَـمِعـنَ حِسّي فَشَرِ
فُ الِحجابِ وَرَيْبَ قَرْعٍ يُقْرَعُ شَرَ

وَنَميمَــةً مِــن قانـِـصٍ مُتَلَبِّـبٍ
هِ جَـشءٌ أَجَـشُّ وَأَقطُـعُ في كَفِّ

سَــت بـِهِ فَنَكرِنَـهُ فَنَفَـرنَ وَامِتَرَ
سَـطعاءُ هادِيَـةٌ وَهـادٍ جُرشُـعُ

فَرَمى فَأَنفَذَ مِــن نَجـودٍ عائـِطٍ
ـعُ سَـهمًا فَخَـرَّ وَريشُــهُ مُتَصَمِّ

فَبَــدا لَــهُ أَقـْرابُ هــذا رائغِـا
عَجِلًا فعَيَّـثَ في الكنِانةِ يُرْجِعُ

ـاً مِطْحَـراً فَرَمى فَأَلَحـقَ صاعِدِيّي
باِلكَشْحِ فَاشتَملَتْ عَلَيـهِ الأضَْلُـعُ

هُــنَّ حُتُوفَـهُــنَّ فَـهـارِبٌ فَأَبَدَّ
بذَِمائـِـهِ أَو بــارِكٌ مُتَجَعـجِـعُ

يَعْثُـرْنَ في حَـدِّ الظُبــاتِ كَأَنَّمـا
كُسِيَتْ بُرودَ بَنـي يَزيـدَ الأذَرُعُ

واللوحة الأولى قدّم لها الشـاعر بمقدمة استهلالية 
يقينية يتسـاوى فيها الموت والحيـاة: » والدهر لا يبقى 
، وفرحتها بما  على حدثانه«. قدّم مشـهد نشـاط الحُمُـرِي
ترعـاه من خصب العشـب وحمـار الوحـش يجمعها، 
ويفرقهـا، ويصيـح كأنه يـوزع عليهـا أقداحها وحالة 
الفـرح تملؤهـا. والصياد قـد تحزم؛ ليسـتعد لصيدها، 
ويرمـي الصائد سـهمه بعد أن أمسـك قوسـه ونباله، 
فينفـذ في أتـان طويلـة فتموت، ثـم يأخذ سـهمًا آخرًا 
ليرمي به الحمار، وتتفرق أسهمه في الحمر، فيعطي كل 
واحـد نصيبه من الموت؛ بعـد أن كان ينعم بنصيبه من 

الحياة.

اللوحة الثانية:
وَالدَهـرُ لا يَبْقـَى عَلـى حَدَثَانـِهِ

عُ تـهُ الكـِلابُ مُـرَوَّ شَبَـبٌ أَفَزَّ
شَعَفَ الكلِابُ الضارِياتُ فُـؤادَهُ  

قَ يَفـزَعُ فَإذِا يَرى الصُبحَ الُمصَدَّ
ـهُ   وَيَعـوذُ باِلأرَطـى إذِا مـا شَـفَّ

بَليِــلٌ زَعـزَعُ قَطــرٌ وَراحَتـهُ 
يَرمي بعَِينَيـهِ الغُيــوبَ وَطَرفُـهُ  

قُ طَرفُهُ مـا يَسمَـعُ مُغضٍ يُصَدِّ
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قُ مَتنـَـهُ فَبَــدا لَـهُ   فَغَــدا يُشَــرِّ
أَولـى سَـوابقَِهـا قَريبـاً تـُوزَعُ

فَاهِتاجَ مِن فَزَعٍ وَسَــدَّ فُروجَـهُ  
غُبٌر ضَــوارٍ: وافيِـانِ وَأَجـْدَعُ

ـهُــنَّ وَيَحتَـمــي   يَنهَشـنَـهُ وَيَذُبُّ
تَيـْنِ مُوَلَّـعُ ـوَى باِلطُرَّ عَبْلُ الشَّ

فَنَحـا لَهـا بمُِذَلَّقَـيـنِ كَأَنَّـمـا بِهمِا  
حِ أَيـْـدَعُ مِـنَ النَضـحِ الُمجَــدَّ

يُقـتَــرا   لَمّيــا  ودَيـنِ  فَكَــأَنَّ سَـفّي
عَجِلا لَهُ بشَِـواءِ شَـربٍ يُنـزَعُ

عنَـهُ تَـتَ الغُبــارِ وَجَنبُـهُ   فَصَرَ
بٌ وَلكُِـلِّ جَنـبٍ مَصـرَعُ مُتَتَرِّ

ت وَأَقصَدَ عُصبَـةً   حَتّيى إذِا ارِتَدَّ
عُ يَتَضَـرَّ مِنها وَقـامَ شَريدُهــا 

ـهِ   فَبَـدا لَــهُ رَبُّ الكـِلابِ بكَِـفِّ
عُ بيضٌ رِهـافٌ ريشُـهُـنَّ مُقَـزَّ

هــا فَهَـوى لَـهُ   فَرَمـى ليُِنقِـذَ فَرَّ
تَيــهِ المنِـزَعُ سَـهـمٌ فَأَنفَــذَ طُرَّ

فَكَبـا كَمـا يَكبــو فنِيــقٌ تـارِزٌ  
ــهُ هُــوَ أَبــرَعُ باِلُخبــتِ إلِاّي أَنَّ

واللوحـة الثانيـة كانت لثـور الوحـش، وكأنها ممثلة 
لحضـور الذات من أجل مقاومة الموت، فانتصرت رغبة 
الـكلاب مجتمعة في موت الثور عـلى رغبته في الحياة. ولم 
يكـن ما ملأه بين قوائمه بالعـدو السيع رغم ضخامته، 
وغلـظ قوامـه حائـلًا بينـه وبـين الـكلاب، إذ سرعـان 
مـا راحت الـكلاب تنهشـه وتندفـع إليه وهـو يدفعها، 
ويحـاول أن يحتمـي منهـا حتـى اسـتل سـيفه الأخـير ، 
وحـاول أن يدفعها بقرنيه في أجوافها حتى ظهر الصياد، 
وكأنـه يحمل بوقًـا يُنعي به مـوت الثور، فيرميه بسـهمه 

ليشـغله عن الكلاب، فاستسـلم إلى مـوتٍ أبدي تغيب 
معـه الذات بعـد حضورهـا، وتنقضي الحياة مـع حتمية 

الموت«)35(.

اللوحة الثالثة:
وَالدَهـرُ لا يَبْقـَى عَلـى حَدَثَانـِهِ  

مُستَشعِـرٌ حَلَـقَ الَحديـدِ مُقَنَّـعُ
حَميَِت عَلَيهِ الـدِرعُ حَتّيى وَجهُـهُ  

ها يَـومَ الكَريَهـةِ أَسفَـعُ مِن حَرِّ
تَعدو بهِِ خَوصاءُ يَفصِـمُ جَريُهـا

حَلَقَ الرِحالَةِ فَهِيَ رِخـوٌ تَمـزَعُ
جَ لَحمَهـا قَـصَرَ الصَبوحَ لَها فَشَرَّ

باِلنَيِّ فَهِيَ تَثوخُ فيهـا الِإصبَـعُ
مُتَفَلِّــقٌ أَنسـاؤُهـا عَــن قـانـِيٍ

كَالقُرطِ صاوٍ غُبـرُهُ لا يُرضَـعُ
تِها إذِا مـا اسِـتُكرِهَـت تَأبى بدُِرَّ

ـعُ يَتَبَـضَّ ــهُ  فَـإنَِّ إلِاّي الَحمـيــمَ 
بَيننَــا تَعَنُّقِــهِ الكُمــاةَ وَرَوغِـهِ  

يَوماً أُتيـحَ لَـهُ جَـرىءٌ سَلفَـعُ
ـهُ   يَعـدو بـِهِ نَِـشُ الُمشــاشِ كَأَنّي

صَدَعٌ سَـليـمٌ رَجعُـهُ لا يَظلَـعُ

)35( الصراع في هذه اللوحة لم يكن بين الصياد وكلبه أمام الثور، 
وإنما صراع بين الدهر ووسائله، وقوته أمام الثور الهالك لا 
محالة، وهذا ما ذهب إليه د. عي البطل ويكون في هذا مخالفًا 
لـرأي النويهـي حـين رأى أن أبـا ذؤيب في هـذه اللوحة قد 
اسـتلهمها من قول الجاحظ : “ومن عادة الشـعراء إذا كان 
الشعر مرثية أو موعظة أن تكون الكلاب هي التي تقتل بقر 
الوحـش، وإذا كان مديًحا أن تكـون الكلاب هي المقتولة”. 
انظر: عي البطل: الصورة في الشعر العربي بيروت، 1989، 
ص132- 133. وانظـر : محمـد النويهـي: الشـعر الجاهي 
منهـج في دراسـته وتقويمـه، دار القوميـة، القاهـرة، ج2 
ص759. وانظـر : الجاحـظ: أبو عثمان عمـرو بن محبوب،  
الحيـوان ، تحقيق عبد السـلام هـارون،  دار الكتاب العربي 

بيروت، ط3، ج1 ص20
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فَتَنادَيــا وَتَواقَـفَـت خَيلاهُـمـا  
عُ وَكلِاهُـا بَطَــلُ اللقِـاءِ مَُـدَّ

مُتَحامِيَيــنِ الَمجـدَ كُــلٌّ واثـِقٌ   
ببَِلائـِـهِ وَاليَــومُ يَـومٌ أَشــنَـعُ

وَعَلَيهِمــا مَسودَتـانِ قَضاهُـا  
داودٌ أَو صَنَـعُ السَـوابـِغِ تُـبَّـعُ

ـهِ يَزَنـِيَّـةٌ فيهـا   وَكلِاهُـا فـي كَفِّ
أَصلَــعُ كَالَمنــارَةِ  سِـنـانٌ 

ــحٌ ذا رَونَـــقٍ   وَكلِاهُــا مُتَوَشِّ
عَضْباً إذِا مَسَّ الرَيبَـةَ يَقْطَـعُ

بنَِـوافـِذٍ   نَفسَـيهِـمـا  فَتَخالَســا 
كَنَوافـِذِ العُبُـطِ الَّتـي لا تُرْقَـعُ

وَكلِاهُا قَد عاشَ عيشَـةَ ماجِـدٍ  
وَجَنى العَلاءَ لَو أَنَّ شَيئـاً يَنفَـعُ

واللوحـة الثالثـة : لبطـل ثالـث يواجـه المـوت، فاتخذ 
الشاعر من الفارس أداة لرسمها. والصورة كانت لفارسين 
نت لهما أسباب السيادة والسطوة والقوة، ووسائل البقاء  مُكِّ
والحيـاة المترفة. ولكن أنى لهما ذلك؟ وكل منهما يظهر كأنه 
بطل عملاق يختلس نفس  صاحبه بطعنات نافذة لا يمكن 

لها الالتئام لينتهي الموقف في جملته إلى الموت والفناء.
هـذه اللوحات الثـلاث مثَّلت نغـمات متباينة لحوار 
داخـي، انطلـق إليه الشـاعر، وهـي في جملتها انعكاسًـا 
لهـذا الحـوار الخارجـي الـذي بـدأه الشـاعر وكأن هذه 
الحالـة التي مر بها من كآبة ويأس، كانت انطلاقة نفسـية 
ت اللوحـات الثلاث بعضهـا إلى بعـض. وإذا كان  شـدَّ
النص قد بدأ بانهيار الإنسـان أمام الموت )الشاعر الذي 
فقد بنيه( رغم جهـده في المقاومة )حوار خارجي(، فإنه 
ينتهي بانهيار الإنسـان أمام المـوت لكن بعد مجموعة من 

اللوحات السدية )حوار داخي(.

ثالثًا: لغة الحوار:
تعد لغة الحوار في أي عمل أدبي جدارية تنطق عبرها 
الشـخوص ويسـتند إليهـا العمـل، والمتأمـل في نوعـي 
الحـوار الذين أشرنا إليهما والحـوار الداخي منه بخاصة 
يـرى أنه قـد خلق ظلًا لازم الشـاعر، وحـاوره وهدف 
إلى إيجـاد أبعـاد سرديـة تنهـض بالنص، وتأخـذ المتلقي 
إلى أجـواء ما وراء النـص في رحلة تأملية تخـدم الراوي 

والنص في آن واحد.  
وجاء الاسـتفهام مفتتحًا للحوار الخارجي، وكأنك 
تشـعر أنه تسـاؤل الحائر العاجز عن الجواب، والذي لا 

يريد لتساؤله من أحد جواب.
واللغة المستخدمة هنا في هذا الحوار تتسم بالوضوح، 
حتى أفعال الحوار: قالت...، فأجبتها: .... هي في جملتها 
أفعـال بسـيطة في تركيبهـا، معقـدة في إحساسـها، وكأنه 
أراد أن ينقـل لأميمة الجـواب المألوف، والذي لا يتطلب 
منـه تَسـتُر ولا مداجاة، وكأن نفسـه نفسـان: نفس تنطق 
لتُسـكت، ونفس تصمت لتُبكي. إنها نفسُ خاضعة لهول 
المنية وما يقتضيه الإحساس بها من فزع، وجزع، وتصبر، 
وتصدع، وفشـل. فجاء المعجم اللفظي قائمًا على أسـاس 
التوجع، والتلف، والمصرع، والتصدع عند الشاعر وقائمًا 
على أسـاس الشـدة، والقسـوة، والقـوة، والشراسـة من 

الموت. فنقل صراعًا ظاهره القوة وباطنه الاستسلام.
ومـن ثم جـاء المعجـم اللفظـي موزعًا بين الشـاعر 

وجزعه، والموت وسطوته.

القسوة والشراسة )الموت(الجزع والتوجع )الشاعر(
-شاحبًا- -يجزع  تتوجع   -
-غصة- ابتذلت-أقض-ودَّعوا 
-تحرموا-فغبرت- تقلع  عبرة-لا 
عيش-ناصب -أدافع -تدمع -لا 

أتضعضع -تصدعوا.

ليس   – ريبها   – المنون 
تدفع-أنشبت  -لا  بمعتب 
– فجع  تنفع  أظفارها -لا 

الزمان.
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حتـى وإن كثرت مفـردات التوجـع والتصـدع، والجزع 
والألم، إلا أن المـوت لا يعرف عتبى لمـن يجزع، في النهاية 
هو المنتصر، حتى وإن تقلصت مفردات شراسته وقسوته.

أظفارَهـا أَنْشَـبَتْ  الَمنيِّيـةُ  وإذا 
تَنفَـعُ لا  تَميمـةٍ  كلَّ  أَلْفَيْـتَ 

م لنا في الحـوار الداخي ثلاث  والشـاعر سـبق أن قدَّ
لوحـات، عرض خلالهـا مجموعة من المشـاهد الحركية، 
أساسـها الصراع بين الكائنات واستخدم فيها حيوانات 
متنوعـة في قوتهـا وضعفها. وفي كل لوحـة يكون البطل 
فيهـا في مواجهـة قـدره، فيُسـحق تمامًـا أمـام المـوت. 
فالشـاعر تعامل مع البطولة ومقومات الحياة من منظور 
انهزامي أساسه الانتصار المطلق للموت على الحياة، فبدأ 
وكأنه مستسـلمٌ للمـوت في كل صورة، مؤمـنٌ بحتميته 

مهـما تعددت سـبل النجـاة المؤقتـة منه. وهـذا ما جعل 
لغة الحوار الداخي الذي رسـمه الشـاعر من خلال هذه 

اللوحات حوار لاهث، تألق معه السد.
انظر معي إلى هذه اللوحة لحمار الوحش، حين رسـم 
لنا الشاعر مقومات قوته وما عرف عنه من طول عمره، 
ونشاط الحمر وشدة فرحتها حوله بما تراعاه من خصب 
العشب وهو يجمعها ويفرقها ويصيح ثم ترد الماء، ولكن 
م لها وأمسك قوسه ونباله وليعطي  زَّ يظهر الصياد وقد تَحَ
كل واحـد نصيبه من الموت. فيأتي الموت في قمة لحظات 

لذة الحياة.
والمتأمـل لمفـردات المعجـم اللفظـي التي رصـد لنا من 
خلالها أبو ذؤيـب مفردات القوة والبسـالة نجدها تتحطم 
عـلى عتبة الموت، وبينهما شـاعر يرصد الحدث، ويستسـلم 
له، ونفوسنا بين الجميع تلهث من خلال معجم لفظي دال.   

قسوة الموتلذة الحياة وميلاد الموتمفردات القوة
 – الشوارب  -صخب  الساة  جون  ـ 
سمحج  -طاوعته  الجميم  -أكل  مسبع 
يصدح   – يفيض   _ الأمرع  -أزعلته 

-مدوس -متقلب-أضلع

-فشربن-فنكرنه  -فشرعن  فوردن  ـ 
-فنفرن. 

فألحق   – -فخر  -فأنفذ  فرمى  ـ 
-فاشتملت فأبدّهن.

 انظـر معي إلى هذه الأفعـال، وهي تتوالى، وكأن كل 
فعل يمسـك برقبـة الآخـر )فوردن-فشرعن-فشربن( 
إنها أفعال فرحة وسـعادة وحياة. وعلى قدر اللذة يكون 
الحرمان )فرمى، فأنفذ، فخر، فرمى، فألحق، فاشتملت، 
فأبدهـن( أفعـال تدمير وقتـل. وكأن الأفعـال تتوالى في 

تتابع سينمائي حاد ولاهث، يتألق معه السد.
وإلى لغة الحوار في اللوحة الثانية انتقل الشاعر من حمر 
الوحـش إلى مواجهـة جديدة للموت مـع ثور الوحش، 
والـذي مثّـل حضـور الذات مـن أجل مقاومـة الموت، 
حين اسـتدعى الشاعر مجموعة من كلاب الصيد، والتي 

دخلـت في صراع مـع ثور الوحش، وعملهـا في الحقيقة 
ليس أن تـصرع الثور، بل أن تنهك قواه، وتعطل هروبه 
)مقدمات المـوت( حتى يدركه صاحبها؛ فيرميه بسـهم 

مصيب فيخر صريعًا«)36(.
ومن ثم فإن المعجم اللفظي توزع بين حضور الذات 
والتـي مثلها ثور الوحش ومقومات قوته )القوة(، وبين 
مقدمات الموت ومثلتها كلاب الصياد والموت بشراسته 

وقوته ومثلها الصياد وأدواته.

)36( انظـر: محمـد النويهـي، الشـاعر الجاهي، منهج في دراسـته 
وتقويمه، ج2، ص759.
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وفي اللوحـة الثالثـة يتخـذ الفـرس والفـارس أداة 
لرسـمها، فبعـد أن تهيـأت للفارسـين أسـباب القـوة، 
ووسائل الحياة المنعمة المترفة، والتي ظهرت على فرسيهما 

من خلال صفات الضخامة والقوة.
ولكـن هذيـن الفارسـين العملاقين نفـس كل منهما 
تخالـس نفس صاحبه بطعنات نافـذة ليس لها علاج ولا 
التئـام؛ لتنتهـي أسـباب القـوة إلى الموت والفنـاء، وتأتي 

نهاية القصيدة متساوقة مع بدايتها. ومركز دائرتها.
وَكلِاهُا قَد عاشَ عيشَـةَ ماجِـدٍ

وَجَنى العَلاءَ لَو أَنَّ شَيئـاً يَنفَـعُ

مع قوله: 
أظفارَهـا أَنْشَـبَتْ  الَمنيِّيـةُ  وإذا 

تَنفَـعُ لا  تَميمـةٍ  كلَّ  أَلْفَيْـتَ 

وجـاء المعجـم اللفظـي لهـذه اللوحـة موزعًـا بـين 
مقومات القوة للفرس والفارس والموت.

الموتمقومات القوة )الفرس – الفارس(
-حميت  -مقنع  الحديد  -حلق  -مستشعر 
عليه الدرع -خوصاء -فشرج -لحمها متفلق 
صدع-سليم   – المشاس  -نهش  أنساؤها 
المجد-واثق  -متحاميين  اللقاء  بطل  رجعه، 

ببلائه-في كفه يزنية – فيها سنان كالمنارة

أشنع- يوم   -
فتخالسا بنوافذ-

لا تُرقع

واللافـت أن المعجـم اللفظـي في الحـوار الخارجـي 
تنوعت مفرداته بين استسـلام الشـاعر وجزعه، وقسوة 

الموت وشراسـته. والمعجـم اللفظي في الحـوار الداخي 
تنوعـت مفرداته بين مفـردات القوة وأسـبابها، والموت 
وشراسـته، وكأنه يريد أن يدلل عـلى أن الموت لا يعرف 
عتبـى لمن يجزع )حـوار خارجي(، ولا يعـرف عتبي لمن 

يقوى )حوار داخي(.

خاتمة:
لا شـك أننـا نمتلك كنـوزًا سرديـة يذخر بهـا تراثنا 
العـربي، وقصيـدة أبي ذؤيـب الهـذلي واحـدة مـن هـذه 
الكنـوز، والتي لعب فيها الحوار السدي دورًا بارزًا قاد 

خلالها الأحداث.
 - بدا أبو ذؤيب شـاعرًا متفنناً في اختيار لغة حوارية 
فاعلة، اسـتطاعت أن تحلـق بالمتلقي إلى أجواء ما 

وراء النص.
 - كان للحوار السدي دور مميز في القصيدة من خلال 

اعتماده على جمل وإيحاءات قادت الأحداث.
 - اتخذ الحوار في القصيدة نمطين: خارجي: يستدعي 
الـشرح والتأويل، وهـدف إلى الإقناع. وداخي: 
يحاور فيه الشـاعر نفسـه عندما يجد حاجة ملحة 

لذلك الصراع الذي ألم به.
 - تنوعـت لغة الحوار داخل النص من خلال معجم 

لفظي ثري يتناسب مع حالة الشاعر وتجربته.
 - إننـا بحاجة إلى أن ننفض الغبـار عن جواهر تراثنا 
العـربي ليظهـر برؤيـة جديـدة في صـورة جديدة 

تأسر القلوب والعقول.

الموت )الصياد(مقدمات الموت )الكلاب(حضور الذات )القوة(
-فاهتاج  -يعوذ  -أفزته  -شبب 
-فنحا  -يحتمي  فروجه-يذبهن  -سد 
شريدها- -قام  بمذلقين-سفودين 

يتضرع

 – الضاريات-ينهشنه  -الكلاب 
فصرعنه-ارتدت

بيض  -بكفه  الكلاب  -رب  -فبدا 
رهاف- 

فرمى-فهوى-فأنفذ-فكبا.
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المستخلص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستويات تقدير الذات وعلاقته 
بالسلوك الاجتماعي وتقلبات المزاج لدى مدمني المخدرات بولاية 
الخرطوم )السودان(. اسـتخدم المنهج الوصفي، تم اختيار العينة 
بالطريقة العشـوائية البسـيطة والتي بلغـت )195( مفحوصاً من 
الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين )20 - 55( سنة المترددين على 
وحدات العلاج النفي بالمسشتفيات الحكومية، أستخدم مقياس 
تقدير الذات والإستبانة كادأوات للدراسة، تمت معالجة البيانات 

. )SPSS( باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية
كانت أهم النتائج : 

ـ سـيادة تقديـر الـذات بدرجـة دون الوسـط لـدى مدمني 
المخدرات بولاية الخرطوم.

ـ وجـود علاقة ارتباط عكي بين تقديـر الذات مع كل من 
القلق الاجتماعـي وتقلبات المزاج لدى مدمني المخدرات 

بولاية الخرطوم.
ـ وجـود علاقـة ارتباط طـردي بـين تقدير الذات مـع الميل 

الاجتماعي لدى مدمني المخدرات بولاية الخرطوم .
- أن لمتغـيري الميل الاجتماعـي والقلق الاجتماعي قدرة على 
التنبؤ بتقدير الذات لدى مدمني المخدرات؛ ويفسان معاً 
)50%( مـن التباين المشـاهد في تقدير الذات لدى مدمني 

المخدرات بولاية الخرطوم.
 وختمـت الدراسـة ببعـض التوصيـات والمقترحـات لبحوث 

مستقبلية.

Abstract
The study is aimed to find out the levels of self esteem 
and its relationship with social behavior and irritable 
mood, among drug addicts in Khartoum State. 
Simple random sample consist of (195) (2055-) years 
old, were selected from males out patients, visiting 
psychological units of governmental hospitals in 
Khartoum state. The researchers used descriptive 
methodology. Self esteem scale and questionnaire 
were used as study tools. Collected data were 
analyzed statistically by Package of Social Sciences 
(SPSS).
Results obtained are:
1/ Self esteem was dominant with below mean among 
the drug addicts.
2/ There are Negative correlation between Self esteem 
and each of irritable mood, social anxiety among the 
drug addicts.
3/ There is Positive correlation between Self esteem 
and sociability among the drug addicts.
4/ Social anxiety and sociability are predicators of 
Self esteem among the drug addicts. They interpreted 
(50%) of observed variance of Self esteem scores.

تقدير الذات وعلاقته بالسلوك الاجتماعي وتقلبات المزاج 
لدى مدمني المخدرات بولاية الخرطوم )السودان(

أ.د.مهيد محمد المتوكل                        د.نجده محمد عبد الرحيم جدي   
     جامعة أم درمان الإسلامية                                             جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

مدخل تمهيدي: 
تعاطـي المخـدرات وإدمانـه مشـكلة تـؤرق المهتمين في 
قطاعاتٍ شـتى؛ كرجال الشرطة والقانون، اختصاصيي 
الطـب النفـي والمعالجـين النفسـيين، علـماء الاجتـماع 
والخدمـة الاجتماعية. وهي مشـكلة رافقت المجتمعات 
الإنسـانية لعقودٍ طويلة، وتفاقم خطرها بانتشـارها بين 
زمر وجماعـات متباينة، فقـيرة وغنية، ريفيـة وحضرية، 
صغـاراً وكبـاراً، رجـالاً ونسـاء. إن النـداءات العالميـة 

التي تتعـالى يوماً بعد يوم، والمؤتمرات الدولية التي تعقد 
حيناً بعد حـين، والبحوث التي تجرى، ما هي إلا دلائل 

واضحة على حدة هذه المشكلة وشموليتها.
إن مـن يبحث ويتقـصى بمنهجية علميـة رصينة، عن 
الخصائص النفسـية لمن وقعوا فريسـة للإدمـان والاعتماد 
عـلى المخـدرات، سـيجد أمامه سـاحة لنزاع أفكار شـتى 
واتجاهات متباينة؛ فمسيرة الأبحاث والدراسات العلمية 
المتراكمة عن ظاهرة الإدمان، تكشـف وبكل الوضوح أن 
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هذه الظاهرة تشـكل فعلًا مجالاً خصباً لعددٍ غير قليل من 
العلـوم، ومع تعـدد هذه العلوم تعـددت النتائج، وبتعدد 
النتائـج تنوعت النظريـات والاتجاهـات الفكرية والأطر 
النظريـة. إن الاسـتناد عـلى نظريـة واحدة لفهم وتفسـير 
ظاهـرة إدمـان المخـدرات وآثارهـا النفسـية والاجتماعية 
يشكل نقطة قوة بالنسبة لدقة النتائج على المستوى النظري 
والبحثي، ولكنه يشكل نقطة ضعف على مستوى الممارسة 
العمليـة والتطبيقيـة، والتـي يمكـن أن تأخذ مسـاراً قوياً 
وفعّالاً في حالة الاسـتناد عـلى أكثر من نظرية، وفق منحى 
توفيقي ومدخل تكامي، مع التسليم النسبي بصعوبة هذه 
المهمـة العلمية على المسـتوى النظـري للتوفيق بين مختلف 
النتائج، وهو أمر يجعل من الممارسـة التطبيقية على مستوى 
الميدان، في حاجة أكبر لمضاعفة الجهود للوصول إلى تصور 

عمي متكامل يأخذ بالتنوع النظري.

مشكلة الدراسة وخلفيتها:
أشـار راسموسـين (Rasmussen, 2000) في سياق 
بيانـه لصعوبـة التنظير السـيكولوجي المفـس للإدمان، 
الوظيفـة  تبـين أن  المقارنـة  الثقافيـة  الدراسـات  إلى أن 
والدلالـة الرئيسـة لإدمـان الكحـول والمخـدرات فـي 
كل المجتمعـات هـي التقليـل من التوتر، الـذي عادة ما 
يرتبـط بالقلق الاجتماعي والاختـلال الوظيفي. كذلك 
النظريـات  أن  إلى  )2011م(،  نـاصر  منصـور  أشـار 
السـيكولوجية المفـسة للإدمـان لا تخلو مـن انتقادات. 
وفي ذات السـياق يبين محمد رفعت )1980م( أن علماء 
الاجتماع الأمريكيين، من أمثال )ميرتون ( )وكـلاورد( 
) وأوهلن( يقدمون تفسـيرات نفسـية وثقافيـة لتعاطي 
المخـدرات؛ فالتعاطي من وجهة نظرهم يمثل اسـتجابة 
انسـحابية تحـدث لـدى المتعاطـي؛ لأن سـبل النجـاح 
أمامـه غـير متيسة أو مغلقة، وفي الوقت ذاته يجد نفسـه 

عاجـزاً عـن القيام بأعـمال يحقق من ورائهـا أهدافه؛ أي 
أنهـم يفسون ارتفاع معدلات الإدمـان باعتبارها نتاجاً 
للمواقـف الاجتماعيـة التـي يمجد فيهـا المجتمع هدف 

النجاح الفردي.
من جانب آخر، تتوقف فاعلية الممارسـات العلاجية 
لإدمـان  فريسـة  وقعـوا  لمـن  التأهيـل  إعـادة  وبرامـج 
المخـدرات عـلى الخصائـص النفسـية لهـؤلاء المدمنين، 
والتي في مقدمتها وصدارتها -كما يرى الباحثان - تقدير 
المدمـن لذاته، ولأسـاليبه ومهاراته في مواقـف التفاعل 
الاجتماعي مع الأشـخاص ذوي الأهميـة والاهتمام ممن 
يعيشـون معه في نفس البيئة والمجال النفي. وعلى ذلك 
يحدد الباحثان مشكلة الدراسة في السؤال الرئيي التالي: 
ما تقدير الذات وعلاقته بالسـلوك الاجتماعي وتقلبات 
المـزاج لدى مدمني المخدرات بولايـة الخرطوم ومن ثم 

الإجابة على الأسئلة الفرعية التالية:
مدمنـي  لـدى  الـذات  تقديـر  مسـتويات  مـا   -1

المخدرات بولاية الخرطوم؟
2- هل هنـاك علاقة ارتباط دالة إحصائياً بين تقدير 
الـذات مـع كل من القلـق الاجتماعـي وتقلبات 

المزاج لدى مدمني المخدرات بولاية الخرطوم؟
3- هل هنـاك علاقة ارتباط دالة إحصائياً بين تقدير 
الـذات والميل الاجتماعي لدى مدمني المخدرات 

بولاية الخرطوم ؟
4- هـل يمكـن التنبـؤ بتقديـر الـذات لـدى مدمني 
المخدرات بولاية الخرطوم من خلال كل من القلق 

الاجتماعي، تقلبات المزاج، الميل الاجتماعي؟

أهية الدراسة:
تتبـدى أهمية الدراسـة الحاليـة في أهمية المتغـيرات التي 
تتناولهـا؛ وهـي تعاطي المخـدرات والإدمـان عليها حيث 
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يعتبر الادمان أحد المشكلات المجتمعية التي تكتسب قدرا 
كبيرا من الخطورة وتستدعي من ثم جانبا كبيرا من الاهتمام 

سواء على المستوى العالمي الدولي أو على المستوى المحلى. 
كذلـك تتجلى أهمية الدراسـة الحاليـة في أهمية متغير 
السـلوك الاجتماعـي، وخاصـة سـمة الميـل الاجتماعي 
والقلـق الاجتماعـي؛ فهي مكونات أساسـية في منظومة 
التوافـق الجيّـد للفـرد، كـما أنها وثيقـة الصلـة بالإنجاز 
والأداء الأقـصى للفـرد في مواقـف التفاعـل الاجتماعي 
المختلفـة، وهـي أيضـاً وثيقة الصلـة بحـالات الصحة 

النفسية بتدرجاتها المتفاوتة.

أهداف الدراسة:
1- الكشـف عـن مسـتويات تقديـر الـذات لـدى 

مدمني المخدرات بولاية الخرطوم.
2- الكشـف عـن دلالة علاقـة الارتباط بـين تقدير 
الـذات مـع كل من القلـق الاجتماعـي وتقلبات 

المزاج لدى مدمني المخدرات بولاية الخرطوم.
3- الكشـف عـن دلالة علاقـة الارتباط بـين تقدير 
الـذات والميل الاجتماعي لدى مدمني المخدرات 

بولاية الخرطوم .
4- تقـصى دلالـة قـدرة كل مـن القلـق الاجتماعـي 
وتقلبات المزاج والميل الاجتماعي على التنبؤ بتقدير 

الذات لدى مدمني المخدرات بولاية الخرطوم.

فروض الدراسة:
1- يتدنى تقدير الذات لدى غالبية مدمني المخدرات 

بولاية الخرطوم.
2- وجـود علاقـة ارتباط دالـة إحصائياً بـين تقدير 
الـذات مـع كل من القلـق الاجتماعـي وتقلبات 

المزاج لدى مدمني المخدرات بولاية الخرطوم.

3- وجـود علاقـة ارتباط دالـة إحصائياً بـين تقدير 
الـذات والميل الاجتماعي لدى مدمني المخدرات 

بولاية الخرطوم.
4- تعتبر المتغيرات الثلاثة )الميل الاجتماعي، والقلق 
الاجتماعـي، وتقلبـات المـزاج( معاً تنبـئ بتقدير 

الذات لدى مدمني المخدرات بولاية الخرطوم.

مصطلحات الدراسة:
يشير عمر أنور الزبداني )1432هـ( إلى أن من المقرر 
عند أهل العلم أنه لا سبيل إلى استيعاب وتحليل وتعليل 
أي بحـث دون فهـم مصطلحاته، ومن هنـا تظهر أهمية 
المصطلحـات بدقـة ووضـوح، مـن خـلال تعريف كل 
منهـا تعريفـا جامعا مانعـا، وعلى ذلك يعـرف الباحثان 

مصطلحات الدراسة على النحو الآتي:
1- تقديـر الذات: هـو تقييم الفـرد لذاته من وجهة 
نظـره هـو )حسـن، 1989(. ويعـرف الباحثان 
تقديـر الذات إجرائياً بالدرجة التي يحصل عليها 
المفحـوص عـن اسـتجاباته عن فقـرات مقياس 

تقدير الذات المستخدم في هذه الدراسة.
2- القلق الاجتماعي: هـو أحد أنواع المخاوف التي 
تمثـل اضطـراب القلق، ويتسـم بخـوف واضح 
مـن المجتمع وتجنـب المواقـف الاجتماعية )عيد، 
2000(. ويعـرف الباحثـان القلـق الاجتماعـي 
إجرائيـاً بالدرجـة التي يحصل عليهـا المفحوص 
القلـق  مقيـاس  فقـرات  عـن  اسـتجاباته  عـن 

الاجتماعي المستخدم في هذه الدراسة.
3- سـمة الميل الاجتماعي: نزعة سلوكية لدى الفرد 
تجعله ينجذب نحو المشـاركة في مواقف التفاعل 
في  وجدانيـاً  الآخريـن  ومشـاركة  الاجتماعـي، 
أفراحهم وأتراحهم، والاستمتاع بهذه المشاركة. 
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إجرائيـاً  الاجتماعـي  الميـل  الباحثـان  ويعـرف 
بالدرجـة التـي يحصـل عليهـا المفحـوص عـن 
اسـتجاباته عـن فقرات مقياس الميـل الاجتماعي 

المستخدم في هذه الدراسة.
المشـاعر  بالمـزاج  يقصـد  المـزاج:  تقلبـات   -4
والانفعالات طويلة البقاء نسبياً، أو هو الانفعال 
المسـتمر والمسـتقر نسـبياً، وينعكـس المـزاج على 
سـلوك وتعامل الفرد مع الآخرين في محيط البيئة 
التي يعيش فيها. ويقصد بتقلبات المزاج خلل في 
الوضع العاطفي أو الانفعالي، حيث يشـعر الفرد 
بانفعـالات أو عواطف غـير ملائمة للظروف أو 
للأحداث المرافقة، وقد يتمثل هذا الخلل في تغير 
الحالة الانفعالية للفرد إلى النقيض دون سـبب أو 
تفسـير ظاهر. ويعـرف الباحثان تقلبـات المزاج 
إجرائيـاً بالدرجـة التي يحصل عليهـا المفحوص 
عن اسـتجاباته عن فقرات مقياس تقلبات المراج 

المستخدم في هذه الدراسة.
5- إدمـان المخدرات: يعرف إدمـان المخدرات بأنه 
رغبـة ملحـة في الاسـتمرار بتعاطـي عقـار ما أو 
مجموعـة عقاقـير أياً كانـت الوسـيلة، ومهما كان 
الثمن )زايد،1988(، ويشـير قجة رضا وعزوز 
نـاصر )2007م( إلى أن منظمـة الصحـة العالمية 
تعـرف إدمـان المخـدرات بأنّه حالة نفسـية، وفي 
بعـض الأحيـان عضويـة، ناتجـة عـن التفاعـل 
الذي يحـدث بين الكائن الحي والمخـدر، وتتميز 
باسـتجابات سلوكية عادة ما تتضمن دافعاً عنيفاً 
لتنـاول المخدر بشـكل دائم أو بـين فترة وأخرى 
للحصـول على آثاره النفسـية، وأحيانـاً من أجل 
تفادي أو تجنب الآثار المزعجة من تعاسة وقلاقل 
التـي تنتـج في حالـة الامتنـاع، وتفضـل المنظمة 

استخدام مصطلح الاعتمادية على العقار المخدر، 
وهو مصطلح دبلوماسي للإدمان والتعاطي.

الإطار النظري والدراسات السابقة:
أولا: المخدرات:

أ( تعريف المخدرات:
رَ – خَدَراً:  في العربية كما ورد في المعجم الوسـيط خَدِي
رَ من الـشراب أو  عـراه فتـور واسـترخاء. ويقـال: خَـدِي
الدواء، وخدر جسـمه وخدرت عظامـه، وخدرت يده 
رَ  رَت عينه  ثقلت من قذى يصيبها، وخَدِي أو رجله، وخَدِي
اليوم: اشـتد حره وسـكن ولم يتحرك فيه نسيم )ابراهيم 

أنيس، 1972(.
وتشير ) سليم،1994( إلى أن لجنة المخدرات بالأمم 
المتحـدة عرّفت المخـدرات بأنها كل مادة أو مسـتحضر 
تحتـوي عـلى عنـاصر منومـة أو مسـكنة من شـأنها عند 
اسـتخدامها في غـير الأغـراض الطبيـة أو الصناعيـة أن 
تـؤدي الى حالة مـن التعـود أو الإدمان عليهـا، مما يضر 

بالفرد والمجتمع جسميًا ونفسياً واجتماعياً. 

ب( أنواع المخدرات:
1- المخـدرات الطبيعيـة: وهـي مخـدرات من أصل 
نباتي وهي كل ما يؤخذ مباشرة من النباتات التي 
تحتـوي على مواد مخدرة سـواء أكانـت نباتية برية 
أي تنبت دون زراعة أو نباتات تمت زراعتها منها 

)الحشيش والأفيون والكوكا والقات(.
المخـدرات  وهـي  التصنيعيـة:  المخـدرات   -2
المسـتخلصة مـن المـواد والنباتـات الطبيعيـة 
ولكنها أقوى تركيزا منها واشد فتكا بالإنسان 
مثل المورفين المسـتخلص مـن الأفيون ولكنه 
اشـد قوة منـه، والهيروين المشـتق من المورفين 
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وهو أيضا أشد قوة وتأثيراً من المورفين. ولعل 
هـذه المـواد المصنعة لهـا تأثير بالـغ الخطورة لما 
تسـببه من فقدان الشـهية وزيـادة في ضربات 
القلـب والقشـعريرة وتوسـيع حدقـة العـين 
أشـد  ولعـل  الكليـة.  وظائـف  في  وقصـور 
مترتبـات تعاطـي هـذا النـوع مـن المخدرات 
المناعـة  نقـص  بمـرض  للإصابـة  التعـرض 
المكتسـب )الإيـدز( الذي من أسـباب انتقاله 

تلوث الحقن التي يستخدمها المدمنون.
3- المخـدرات التخليقيـة: وهي المخـدرات الناتجة 
مـن تفاعلات كيميائية؛ وهي مخـدرات تتم جميع 
مراحل تصنيعها في المعامـل من مواد كيميائية لا 
يدخل فيها أي نوع من أنواع المخدرات الطبيعية، 
الامفيتامينـات،  المهلوسـات،  أمثلتهـا  ومـن 

الباربيتورات، والكيتاجون.  

وتقسم منظمة الصحة العقاقير ذات التنشيط النفي 
إلى ثمانية أنواع رئيسة هي:

والكوريـين  والمورفـين  كالأفيـون  الأفيونـات:   -
ومثيلاتها المورفين الصناعية مثل الميثادون والبيد.

- الكوكا: وتشمل الكوكايين وأوراق الكوكا.
 )lsd( مثـل  المغيبـات:  أو  للهـلاوس  المثـيرات   -

والكيلين والبيسيلوسين .
- الامفيتامينات مثل الامفيتامين والديكساميفيتامين 

والميثامفيتامين.
سـيكوباريتال  مثـل  والمهدئـات  الباريينتـورات   -

والميرومات والميثاكلون والجلوتوميد. 
- القات.

- فولانيل سـولفانت مثـل الأسـيتون وتتراكلوريد 
الصوديوم .

ويرى البعض أن التصنيف الأعم والاشمل والمألوف 
في المعاجـم العلميـة المتخصصة هو تصنيـف المخدرات 
حسب التأثير على الصحة الجسمية، والنفسية، والعقلية 
للمتعاطـي وهي تشـمل )28( نوعاً فرعيـاً )القحطاني، 

2007(، ومن أشهر هذه الأنواع الفرعية:   
* المثبطـات )depressants(: وهـي تحـدث تأثيرا 
مهبطاً لمتعاطيها وهي كثيرة ومتنوعة مثل الأفيون 
وشـبيهات  والهيرويـن  والكوريـين  والمورفـين 
والبيثديـن،  ايمثـادون،  مثـل  الافيونيـة  المـواد 

والبارييورات، واليتربازيبيتات .
* المنشـطات )stimulants(: وهـي تحـدث تأثـيراً 
مضـاداً للمثبطات، حيـث تحدث تحفيـزاً لجميع 
عـلى  وتأثـيراً  المتعاطـي،  لـدى  الجسـم  أجهـزة 
وظائفـه المختلفة، وإلحاق الضرر بالصحة العامة 
للمتعاطـي، ومـن هـذه المـواد الامفيتامينـات، 

والكوكايين، والكراك.
*  المهلوسـات )Hallucinogens(: وهي مجموعة 
عقاقـير تؤثـر عـلى الجهـاز العصبـي المركـزي، 
وتحـدث تغـيرات نفسـيه، وتشـمل الحشـيش، 

وعقار )L.S.D (، والميكالين، والفينيسكيون.

ثانياً: النظريات المفسة لتعاطي المخدرات:
نظـراً لأهميـة هـذه الظاهـرة وتعقدهـا مـن حيث 
الأسـباب المؤديـة إليهـا، أو مـن حيث الآثـار المترتبة 
عليهـا، فقـد تعـددت نتيجـة لذلـك وجهـات النظر 
حول هـذا الموضوع، وتعـددت آراء العلماء والهيئات 
الحكوميـة الرسـمية والمنظمات غير الرسـمية، المهتمة 
بدراسـة هذه الظاهـرة؛ وبالتالي ظهـرت مجموعة من 
التفسـيرات النظرية لظاهرة الإدمان يمكن إيجازها في 

الآتي:
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أ( النظريات البيولوجية: 
كانـت النظريات البيولوجية من أولى النظريات التي 
حاولت تفسـير تعاطـي وإدمان المخـدرات انطلاقا من 
ميكانيزمات بيوكيميائية أو فسيولوجية، لاختبار وجود 
جينـات ذات صّلـة بالإدمـان في بنـي البـشر، وفي هـذا 
السـياق يرى “ أمارك” من خلال قيامه بإجراء دراسات 
تفصيليـة موسـعة بالمجتمع السـويدي، أن هناك عنصرا 
وراثيـا أسريا ذا صلة بإدمان الكحول. وتركّز النظريات 
البيولوجية على دور الوراثة في نشوء الإدمان وتطورها، 
فالحساسية وسرعة التأثر لدى بعض الأفراد نحو بعض 
المـواد المخـدرة، هـي التـي شـجعت علـماء البيولوجي 
للبحـث عن العوامل المسـهمة في ذلـك الإقبال واللهفة 
العاليـة تجاه المـواد المخدّرة؛ وفي هذا الإطار تشـير نتائج 
تقنيـات البيولوجيا الجزيئيـة إلى أن من الممكن أن يكون 
لتركيـز إنزيـمات المونوأمـين المؤكسـدة بالجسـم، علاقة 

بالنزعات والميول الموجهة نحو الإدمان.

ب( النظريات النفسية: 
يـرى بعض علماء النفـس أن تعاطي المخدرات يرتبط 
باضطراب في الشخصية دون أن يكون ذلك مصحوباً بأي 
أعراض مرضية عقلية، فالمخدر يبطل فعل مراكز الكف في 
الجهاز العصبي المركزي، فيقوم الفرد بعمل أشـياء وأمور 
غير مقبولة، من قبل القيم والتقاليد الاجتماعية، ولا تتفق 
هذه الأعمال ولا تتناسـب مع طبيعـة الموقف الموجود فيه 
الفـرد، إذ تتسـم بالغرابة والشـذوذ، وإذا وصل الفرد إلى 
حالة الاعتياد أو الاعتماد الفسيولوجي في تعاطي المخدر، 
فإن هذه الظاهرة بلا شـك ترجع لاضطراب في شخصية 

الفرد )ابو النيل وآخرون،1999( .
وتعاطـي المخـدرات وفـق رؤيـة علـماء آخريـن هو 
نتيجة إحباط لا يقوى الراشد على مواجهة آثاره النفسية 

بحل واقعي مناسـب، سـواء أكان ذلك نتيجة لضخامة 
الإحباط، أو لاسـتعداد تكويني لدى الفـرد قوامه عدم 
القـدرة على احتمال الإحباط، والأغلـب أن يكون ذلك 
مزيجـاً من العاملين معاً، فتـؤدي نتائج الإحباط إلى توتر 
يـؤدي بـدوره إلى نكـوص وظهـور أنماط من السـلوك 
تميـز مراحـل الطفولـة. معنى هـذا أن تعاطـي أو إدمان 
المخـدرات ما هـو إلا عمليـة هروبيـة، تدمـر جانبًا من 
جوانـب الموضوعـات، وجانبًـا من المشـاعر، ومن الأنا 
الـذي يخبـيء هـذه المشـاعر، أي تزويـر الواقـع النفي 
وإنـكاره. وهـذه الرؤية تتفـق مع رؤية منظري مدرسـة 
التحليل النفي التقليديين، والذين يرون أن التعاطي ما 
هـو إلا نكوص لمرحلـة الطفولة، يقوم على إشـباع مبدأ 

اللذة الذي هو مبدأ أساسي لمكون )الهو(.
أمـا نظريـات التحليل النفـي المعـاصرة فتعتمد في 
تفسيرها لظاهرة إدمان المخدرات على نظرية العلاقات؛ 
أي تفسـير الإدمـان كاسـتجابة لاحقـة لقصـور في بناء 
الذات وحيلة دفاعية لا شعورية لتحقيق التوافق؛ بمعنى 
أن مؤيـدي هـذا التفسـير يعتـبرون التعاطـي والإدمان 
محاولـة للفرد للقضاء على قصور في شـخصيته يشـعر به 
منذ الطفولة، وربما يكون ناجماً عن التفاعلات المضطربة 

مع الوالدين من المراحل الأولى من الحياة.
تيـارات  هنـاك  أن  )مصطفـى،2004(  ويبـين 
سـيكودينامية حديثـة، يـرى أصحابهـا ومناصروها أن 
 Self( التعاطـي مـا هو إلا محاولـة ذاتية لتطبيب الـذات
رائـد   )Khanzian( خانزيـان   ويعـد   ،)medication

هـذا الاتجاه؛ فهو يرى أن التعاطي ليس مجرد هروب من 
المشـاكل، أو الرغبة في الإحسـاس بالنشاط أو استهدافاً 
لتدمير الذات، بل تعاطي ـ من وجهة نظره ـ هو نوع من 
التطبيب الذاتي للتخلص من المشـاكل النفسـية والآلام 
الانفعاليـة. ويؤكد هذا الُمنظر أنه وعلى الرغم من جهود 
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المتعاطـي في العلاج الذاتي، إلا أنهـا جهود محكوم عليها 
بالفشل الذريع، لما يترتب عليها مشاكل وتعقيدات. 

وفي سـياق النظريات النفسية، يميل بعض أصحاب 
الأدبيات النظرية إلى بيان السـمات الشـخصية الشـائعة 
بـين غالبيـة متعاطـي المخـدرات ومدمنيهـا؛ فقد أشـار 
)عبـد الله،1989( إلى أنهـم متمركـزون حـول الـذات 
)نرجسـيون(، مهتمـون فقط بإشـباع حاجاتهم الأولية، 
وهو شـكل طفي من أشـكال السـلوك الذي يقبل عليه 
الأطفال فقـط دون الكبار، فهـم لا يقبلون على الأدوار 
الناجحة في الحياة ولذلك تراهم فاشلين في القيام بالمهام 
والأعمال الدالة على تحمل المسؤولية، وفاشلين في ممارسة 
أدوارهـم الاجتماعيـة كأزواج وآبـاء، وغالباً مـا يكونوا 
شركاء فاشـلين في الناحيـة الجنسـية، لأن النمـو الجني 
لديهم مضطـرب ومتأخر، ونـادراً ما يقيمـون علاقات 

جنسية مشبعة.

ج( النظريات الاجتماعية:
تنطلـق التفسـيرات الاجتماعيـة مـن كـون تعاطـي 
العقاقير يعدّ سلوكاً منحرفاً، وهو فشل في مسايرة المعايير 
الاجتماعيـة؛ حيث ترى معظم الدراسـات التي حاولت 
تفسـير تعاطـي العقاقـير بتحليـل المشـاكل الاجتماعية، 
وخاصـة عدم قدرة الفرد على تحقيق التوافق الاجتماعي، 
الجماعـة  معايـير  يرفضـون  للمخـدرات  المتعاطـين  أن 
الكـبرى، وغالبـاً مـا يحاولـون تكويـن جماعـات فرعية 
صغـيرة تضـم رفاقهـم في تعاطـي العقاقـير، أو رفاقهم 
في أي صـورة مـن صـور الانحرافات الأخـرى، وحينما 
تتكـون هـذه الجماعـات ويحقق الفـرد فيها ومـن خلالها 
إشباعاً لحاجاته الاجتماعية مثل الشعور بالحب والانتماء، 
ومثل شـعوره بالتقبل والتقدير من قبل الآخرين، يصبح 
من العسير استعادة تكامله وتوافقه مع المجتمع الأكبر. 

ومـن أشـهر التفسـيرات الاجتماعيـة التـي تناولـت 
بالتحليـل ظاهـرة تعاطـي المخـدرات الاتجـاه الوظيفي؛ 
حيـث يطـرح أصحاب هـذا الاتجـاه السـؤال التـالي: ما 
وظيفـة الأسرة والبيئـة والثقافـة والعوامـل الاجتماعيـة 
والاقتصادية الكامنة في تطور الإدمان؟ وللاجابة على هذا 
السؤال حاول أصحاب هذا الاتجاه تفسير ظاهرة تعاطي 
المخدرات والإدمان عليها التركيز على إبراز الاضطرابات 
والتناقضـات في البناء الاجتماعي، وما يمارسـه هذا البناء 
من ضغوط وتعقيدات على أفراده، تدفعهم في نهاية الأمر 
إلى اللجـوء لتعاطـي المخـدرات، وأن تباينـت دوافعهـم 
لذلك. كذلـك يرى الوظيفيـون أن التفـكك الاجتماعي 
هو سـبب رئيس لتعاطي المخـدرات، أي أنه عندما تفقد 
مؤسسـات المجتمع سـيطرتها على أفرادها، ويكون ذلك 
خـلال فـترات التغير الاجتماعـي السيع، ينتـشر تعاطي 
المخدرات )عبد الفتـاح، 2000(. ويذهب علماء اجتماع 
آخـرون إلى أن البنيـة الأسريـة تلعب دورا مهـما في الدفع 
باتجـاه تعاطـي المخـدرات والإدمـان عليها؛ فقـد أكدت 
دراسـات عديـدة أن التفـكك الأسري عـادة مـا يكـون 
سـببا قويا ومباشرا للانحراف؛ فالأسرة المنهارة تعد احد 
أسـباب تعاطي المخدرات. ويؤكـد آخرون أن العلاقات 
الأسرية غير السوية هي صاحبة الدور الأهم ما في الدفع 
باتجاه تعاطـي المخدرات والإدمان عليهـا، ويدللون على 
ذلـك بنتائـج الدراسـات التي تؤكـد وجود علاقـة قوية 
ووثيقـة بين بين عـدم اسـتقرار العلاقـات الأسرية وبين 
احتـمال تعاطـي الفـرد للمخـدرات، فعندمـا تضطـرب 
العلاقات بين الأبوين ومع الأبناء، فإن احتمالات تعاطي 
الأبناء للمخـدرات تصبح أكبر، وبصفـة عامة فان هناك 
علاقة قوية ذات دلالة لا يمكن إغفالها بين تعاطي الأبناء 
للمخـدرات وبـين انفصال الأبوين أو غيـاب احدهما أو 

كليهما )شكري وآخرون، 1993(.
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  يـرى الباحثـان ـ مـن كل مـا تقدم من تفسـيرات ـ 
أن تعاطـي المخـدرات يعـد سـلوكا مكتسـبا رغـم أن 
التفسـيرات البيولوجية تؤكد على أن تعاطي المخدرات 
أغلـب  أن  إلا  وراثيـة،  جينـات  إسـهام  بسـبب  هـو 
الدراسـات التي تناولت هذه الظاهرة أكدت على أهمية 
العوامل البيئية، وخاصة البيئة الاجتماعية للفرد، سـواء 
الأسرة أو جماعـة الأصدقاء، هي التي تلعب دورا كبيرا 

في الدفع باتجاه التعاطي.

ثالثا: المتغيرات النفسية موضع الاهتمام في الدراسة:
 :Self Esteem أ( تقدير الذات

 English & English,) يعرف إنجليش وإنجليـش
1958  ) تقديـر الذات بأنه تقييم صريح للنقاط الحسـنه 

والسـيئة في الفـرد، ويعـرف كاتـل المذكـور في لورنـس 
)Lawrence, 1981( تقديـر الذات بأنه حكم شـخي 
يقع على بعد أو متصل يتراوح ما بين الأيجابيه والسـلبية، 
ويشـير كوبرسـميث )1967م( Coppersmith إلى أن 
تقدير الذات عبارة عن تقييم يضعه الفرد لنفسـه بنفسه، 

ويحافظ عليه.
ويتضمـن تقديـر الـذات اتجاهـات الفـرد الأيجابيـه 
أو السـلبية نحـو ذاتـه، كـما يوضـح مـدى اعتقـاده بأنه 
قـادر ومهـم وناجـح وكـفء؛ أي أن تقدير الـذات هو 
حكـم الفـرد عـلى درجـه كفاءتـه الشـخصية، كـما يعبر 
عـن اتجاهـات الفرد نحو نفسـه ومعتقداتـه عنها، وهذا 
يعنـي أن تقديـر الذات يمثـل خـبرة ذاتية ينقلهـا الفرد 
إلى الآخريـن باسـتخدام الأسـاليب التعبيريـة المختلفـة 

)الدرينى واخرون، 1983(.
قـد  الـذات  تقديـر  أن  كامـل،1989(   ( ويـرى 
يتمخض عن وعى أو رؤية سليمة موضوعية للذات، 
وقد يكون ناجماً عن رؤية وعوامل غير موضوعية؛ فقد 

يغـالى الفرد في تقديره لذاتـه ويصاب بما يمكن وصفه 
بسطـان الـذات أو تضخم مرضى خبيـث فى الذات 
يجعلـه متعالياً ومتكبراً على الآخريـن من حوله، ومن 
ثم يكون غير مقبول لديهم، ومثل هؤلاء الأشـخاص 
قد يقولون ما لا يفعلون، وقد يسـخرون من الأخرين 
في عدوانيـة لفظيـة واضحـة وصريحـة. وقـد يبخـس 
الفرد نفسـه فـلا يعطيها قدرهـا الحقيقـي، فيحط من 
قدرها وينحدر بها نحو الدونية والإحسـاس بالنقص 
والصحيـح كما يرى الباحثان هو الإعتدال والتوسـط 
الـذي يعنـي كل خـير؛ فالشـخص السـوي يجمع بين 
حفظه لذاته ولكرامتـه فيتواضع تواضعاً محموداً وبين 
تعاليـه على أهـل الباطل والفسـوق، وهـو يترفع عن 
السـفه ومغريات دار الغرور. ولبيان العوامل المسهمة 
في تكويـن تقدير الذات، يـورد ) عبدالفتاح،1987( 

نوعين:
- عوامـل تتعلق بالفرد نفسـه: فلقـد ثبت أن درجه 
تقديـر الـذات لـدى الفـرد تتحـدد بقـدر خلوه 
مـن القلق؛ بمعنـى أنه إذا كان نمـو الفرد خلال 
مراحـل حياتـه الأولى نمـوا طبيعيـاً تحققت فيه 
مطالب النمو السـوي، فإن تقديـره لذاته يكون 
إيجابياً، أما إذا كان النمو ممتلئاً بمشـاعر الإحباط 
الناجمة عن الفشـل في إشـباع الحاجات النفسـية 
والاجتماعيـة المختلفـة )راجـع مـدرج ماسـلو 
للحاجـات(، فـإن تقديـر الفـرد لذاته سـيكون 

سلبياً ومنخفضاً.
- عوامـل تتعلـق بالبيئـة الخارجيـة: وهـى متصلة 
بظـروف التنشـئة الأجتماعيـة ومتغـيرات البيئة 
التـي تربـى ونشـأ الفـرد فيهـا، وكذلـك أنماط 
وأسـاليب المعاملة الوالدية وغـير الوالدية التي 

تعرض لها.
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 :Social Anxiety ب( القلق الاجتماعي
“دولارد  أن  إلى   )Michel, 1987( ميشـيل  يشـير 
وميللـر Dollard & Miller” يبينـان أن القلـق مفهـوم 
نفـي مكتسـب، فهـو يرتبـط بفكـرة الـصراع الانفعالى 
الشـديد، ولكن الـصراع هنا شـعوري، وينتج من خلال 
التنشئة الاجتماعية؛ فالمراهق مثلًا تقلقه صورته عن ذاته، 
ويقلقه ما يتطلع لتحقيقه في المستقبل. وحتى يخفف الفرد 
مـن القلق الناشـىء عن الـصراع الإنفعالى فإنـه يلجأ إلى 
الحيـل الدفاعية )تبريـر، نكوص، تسـامي(، وبذلك فإن 
دولارد وميللر قد أعادا النظر في المبادىء السـيكوديناميه 
من منظور سـلوكي. وتشـير سـامية القطـان )1986م( 
إلى أن “فرويـد” يـرى أن )الأنـا( هـي المسـتقر الوحيـد 
للقلـق، وهى المكون الوحيد بالشـخصية الذي يشـعر به 
ويولده.  وتضيف ) القطان،1986( أن روجرز صاحب 
نظريـة الـذات، يـرى أن القابلية للقلق أنـما تحدث عندما 
يكون هناك تعارض بين ما يعيشـه الكائن العضوي وبين 
مفهـوم الذات؛ فالاضطراب يـأتي عندما تكون الأحداثـ 
التـي يتـم إدراكهـا على أنهـا مهمـة وذات دلالة بالنسـبة 
للذات تتعارض مع انتظام الذات؛ فالأحداث أما أن تجد 
الإنكار أويتم تحريفها إلى حدٍ تصبح معه صالحه للتقبل. 

ويغـدو التحكـم الشـعورى في انفعـال القلـق أكثر 
صعوبـة عندما يناضـل الفرد إشـباعا لحاجات لا تحظَى 
شـعوريا بالاعـتراف، أو يناضـل اسـتجابة لخبرات يجد 
الإنكار من الذات الشـعورية، عندئذ يحدث التوتر، فإذا 
ما أصبـح الفرد بأي درجة على وعى بهذا التعارض فإنه 
يشـعر بالقلـق، وبأنه غير متحـد أو غير متكامـل، وبأنه 
غـير متيقـن مـن وجهاته، وعـدم المطابقـة أو الملائمة ما 
بـين إمكانات الفرد ومنجزاته، وما بـين الذات والذات 
المثاليـة، يـؤدى إلى انخفـاض تقديـر الـذات والشـعور 
بالذنـب والقلق. يتضح مما سـبق، أن هنـاك صلة وثيقة 

بـين القلق وإدراك تهديد الـذات، وأن هذا الإدراك يأتي 
في المرتبة الأولى، ثم يليه الانفعال السلبي الشديد المتمثل 
في حاله القلق، بحسب ما مر به الفرد من خبرات مؤلمة. 
والقلق الاجتماعي هو نـوع من المخاوف غير المبررة 
تظهـر عنـد قيـام الشـخص بسـلوك مـا أمـام مجموعـة 
مـن النـاس، داخـل قاعـات الدراسـة أو في المناسـبات 
الاجتماعيـة، أو التقـدم للإمامة في الصـلاة. في مثل هذه 
المواقـف الاجتماعية يشـعر الفـرد أنه تحـت المجهر وأن 
الـكل ينظر إليه، فيتوجس من أن يظهـر عليه الخجل أو 
الخوف أو أن يخطيء، مما يؤدي لشعوره بالتوتر العصبي 
أو العضـي أو يتلعثـم في الكلام، وقد يشـعر بخفقان في 
ضربات القلب أو بضيق في التنفس، وقد يشعر بجفاف 
الحلق، وقد يتصبب عرقاً. وعندما تحدث هذه الأعراض 
في موقـف مـا من المواقـف الاجتماعية، فإن المرء يسـعى 
جاهـداً ليتجنب مثل هذه المواقف، مما يزيد من توجسـه 

ويضعف ثقته بنفسه، فتزداد حالته سوءاً وتعقيداً.
يبـدأ هذا الإشـكال مبكراً في سـن الطفولـة أو بداية 
المراهقـة؛ فقـد بينـت نتائـج دراسـات مختلفـة أن هناك 
مرحلتـين يكثر فيهما ظهور هـذا النوع من القلق: ما قبل 
المدرسـة على شـكل خوف من الغرباء، ومرة أخرى بين 
12- 17 سـنة عـلى شـكل خـوف مـن النقـد والتقويم 
الاجتماعـي السـلبي، وتنـدر الإصابـة به بعد الخامسـة 
والعشريـن مـن العمـر. ولأسـاليب التنشـئة والمعاملـة 
الوالديـة علاقة وثيقة بتكوّن هذا النوع من أنواع القلق؛ 
فأسلوب التسلط والقسوة على الطفل يفقده ما فطره الله 
عليه مـن الفضول وحب الاسـتطلاع، ويجعله يميل إلى 
الخـوف والإحجام وتفادي النقد والإحسـاس بالعجز. 
أما أسـلوب الحمايـة الزائدة والتدليل فيحـرم الطفل من 
فـرص تأكيده لذاته أثناء تفاعلاته الاجتماعية مع أقرانه، 

سواءً بالاحتجاج اللفظي أو العمي.
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الخجـل،  الاجتماعـي  القلـق  أعـراض  أبـرز  ومـن 
والخـوف من الناس ومـن التجمعات و الميـل للانطواء 
الكآبة المستمرة، والملل والأفكار السلبية وشرود الذهن 
والنسـيان وتشـتت الانتبـاه، والنظر بتوجـس وريبة إلى 
الناس، والعجز عن التعبير عن رأيه وهو شـديد المداراة 
للناس، والخوف من المحاسـبة والمسـاءلة، والتناقض في 
السلوك والتصرفات والمشاعر فهو يحب ويكره في نفس 
الوقت، ولـوم الذات. وفي الأعراض الجسـمية النحافة 
الجسـمية وتسـارع نبضات القلـب والشـعور بالغثيان، 
وفقـدان الشـهية للطعام، وضعـف الرغبـة في المعاشرة 
الجنسـية، وكل هـذا يرجـع إلى خلل في الجهـاز العصبي 

المركزي للفرد.

 :Mood Changes ج( تقلبات المزاج
زَاجُ( في اللغة العربية يشـير إلى  ما يُمزج به  لفـظ )المِـي
ه، وفي الاصطلاح يشير لفظ )المزاج(  من الشّرابِي ونحوِي
سميّ عقيّ خاصّ، كان القدماء  )Mood( إلى استعداد جِي
يعتقدون أَنه ينشأُ عن أن يتغلَّب في الجسم أَحد العناصر 
ـوداءُ، والبلغم،  فـراء، والسَّ الأربعة، وهـي الدم، والصَّ
مويّ،  ومـن ثمَّ كانوا يقولـون بوجود أَربعة أَمزجـة: الدَّ

يّ، والبلغميّ.  وداوِي فراويّ، والسَّ والصَّ
 )Jerome Kagan, 2005( ويشـير جـروم كاقـان
إلى أن مصطلـح )المزاج( في علـم النفس، يعبر عن تلك 
الجوانب من شـخصية الفرد، مثل الانطواء أو الانفتاح، 
والتـي هي في كثير من الأحيـان أمور توجد بالفطرة ولا 
يتعلمها الإنسان، ويبين أن العديد من البرامج التصنيفية 
الخاصـة بالحالة المزاجية قد طورت؛ على الرغم من عدم 
تحقيـق توافق عـام بين الأوسـاط الأكاديميـة. ويضيف 
مبينـاً أن العلـماء قد سـعوا للحصـول على دليـل علمي 
على وجود أسـاس بيولوجي للعلاقة بين الحالة المزاجية 

والشـخصية، وقد ثبت لهم أن من الصعب تأكيد وجود 
مثل هذه العلاقة البيولوجية المتبادلة. 

ويتم تحديد المزاج من خلال ملامح سـلوكية محددة، 
تركـز عـادة على تلـك التـي يمكـن قياسـها واختبارها 
بسـهولة، وبصفة عامـة تتضمن هـذه العوامل الانفعال 
والنشـاط والتبسـم باسـتمرار والاقتراب أو الانطوائية 
التجنبيـة للأحـداث غـير المألوفـة. ويشـير شـو كارتـر 
وآخـرون )Sue Carter et al, 2008( إلى أن معظـم 
الخـبراء يتفقـون عـلى أن للحالـة المزاجية أسسًـا وراثية 
وبيولوجيـة، رغم أن العوامل البيئية والنضج تعمل على 
تعديـل الطرق التي يتم من خلالها التعبير عن شـخصية 
الطفل. ويضيف شو كارتر وآخرون أن مصطلح )حُسْنُ 
التَّلَاؤُم( يشـير إلى النجاح في التعديل بين الحالة المزاجية 
والسمات الشخصية الأخرى للفرد والخصائص المحددة 
للبيئـة. وتعد الاختلافات بين الأفـراد في الحالة المزاجية 
والأنماط السـلوكية من الأمور غايـة في الأهمية في الحياة 

الاجتماعية بعامة، والحياة الأسرية بصفة خاصة.

 Socialization )د( سمة الميل الاجتماعي )الاجتماعية
trait

يعرف)المتوكل،2003( سـمة الميل الاجتماعي بأنها 
طبـع الفـرد وميله ونزعتـه الثابتـة نسـبياً لأن يكون مع 
النـاس ويخالطهم وينشـد رفقتهم ويتطوع بمسـاعدتهم 
والتعاون معهم، ويشاركهم في مناسباتهم المختلفة، وإلى 
أن يكون ودوداً ولطيفـاً تجاههم. ويبين هذا الباحث أنه 
وفي إطار الجماعة المسلمة فإن سمة الميل الاجتماعي تعني 
أن يتفاعـل المسـلم ويتواصل مع إخوانه المسـلمين بكل 
الحب والود وسـعة الصدر ورحابته، وأن يسعى جاهداً 
لقضاء حوائجهم ومسـاعدتهم والتعاون معهم. ولسمة 
الميل الاجتماعـي أهميتها لارتباطها بالكفاءة الاجتماعية، 
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وهي مفهوم يشير إلى قدرة الفرد على التسامح مع أخطاء 
الآخرين، والاهتمام بهم بشـكل واسع، والالتزام بالقيم 

والأخلاقيات التي تقرّها الجماعة.
ومـن خـلال الاطـلاع عـلى أدبيـات كثـيرة، يـرى 
أربعـة  تتضمـن  الاجتماعـي  الميـل  سـمة  أن  الباحثـان 
مكونات أساسية هي:  أن يكون الشخص محباً للآخرين 
مسـتمتعاً بالمشـاركة في النشـاط الاجتماعـي والانفتـاح 
عـلى النـاس، وأن تكـون لدية القـدرة على الإحسـاس 
بمشـاعرهم واحـترام حقوقهـم وآراءهـم، وأن يظهـر 
اهتمامـه بهم وقيامـه بمسـؤولياته تجاههـم، وأن يمتلك 
مهـارات عملية جيدة تسـاعده عـلى التوافـق والتكيف 
في المواقف الاجتماعية المختلفـة، مثل مهارات الاتصال 
والقيادة الرشيدة. وتشير أدبيات عديدة إلى ارتباط سمة 
الميـل الاجتماعـي مـع كل من تأكيـد الـذات والتكامل؛ 
فالأول يشـير إلى قدرة الفرد على إسـعاد نفسه وإراحتها 
في المواقـف الاجتماعية، بينما يشـير الثـاني إلى قدرة الفرد 
عـلى إسـعاد وإراحـة الآخريـن والجماعات التـي ينتمي 

إليها.
  وفي سـياق بيان تكوّن ونمو سـمة الميل الاجتماعي، 
يـرى بعض الباحثـين أن لعاطفة الوالديـن دوراً مهمًا في 
هـذه النمـو، وأن توفـير هـذه العاطفـة يجـب ألا يكون 
مقتصرا على سـنوات الطفولـة الأولى، بل يجب أن تبقى 
متدفقة بشـكل متواصل ومسـتمر خـلال مراحل عمره 
وحتـى بلوغـه سـن العشرين. ويـرى الباحثـان أن نمو 
سـمة الميـل الاجتماعـي ورسـوخها في شـخصية الفرد، 
تعتمد في المقام الأول على مدى إشباع الحاجات النفسية 
والاجتماعية عبر سـنوات التنشـئة، مثل حاجات الحب 
والانتماء، والحاجة للشـعور بالأمن والسلامة، والحاجة 
لتقديـر الآخريـن وقبولهـم وتقبلهم، والحاجـة لتحقيق 
الذات من خلال إنجازات لها قيمتها ونفعها للآخرين.

  ويؤكـد الباحثـان أن تطبيـق الأصـول والقواعـد 
التربويـة التـي جـاء بها الإسـلام، والتـي بينهـا الوحي 
الرباني بشقيه القر آن الكريم والسنة النبوية الشريفة، هو 
خير سـبيل لتنشئة أفراداً يتمتعون بسمة الميل الاجتماعي 

في أعلى درجات إيجابيتها. 

ثالثاً: الدراسات السابقة: 
هدفـت الدراسـة التي قام بها سـعد زغلـول المغربي 
)1986( )في عبد الرحمن العازمي: 2008م( إلى التعرف 
على سـمات وخصائص من يتعاطون الحشيش في مصر؛ 
تم اسـتخدام اختبـار منيسـوتا المتعدد الأوجـه واختبار 
رورشـاخ، والفحص الطبي، ودراسـة الحالـة على عينة 
مكونـة من )225( فـرداً موزعين ما بين متعاطين داخل 
السـجن وخارجه وأسـوياء. بينت النتائج وجود فروق 
جوهرية دالة في الهسـتريا والانطـواء الاجتماعي لصالح 
المتعاطـين، كما بينـت النتائـج أن العلاقـات الاجتماعية 
المتعاطين للحشـيش تتسـم بالانطواء الاجتماعي وعدم 

المساهمة الإيجابية.
)1408هــ( السـعيد  الله  عبـد  بـن  أحمـد  تنـاول 

حجمهـا   بلـغ  عينـة  خـلال  مـن  الظاهـرة  )1988م( 
)300( فرداً مقسـمين بالتسـاوي إلى ثـلاث مجموعات 
هي: مسـجونون متعاطون للحشـيش، مسـجونون غير 
متعاطين للحشيش، أسوياء خارج السجن. ثم استخدم 
مقيـاسي الـسـيكوباتية والهسـتيريا مـن اختبار منيسـوتا 
متعـددة الأوجــه، مقيــاس الـشـعور بالوحـدة، بـك 
للاكتئاب، القلق كسمة وكحالة لسبيلبيرجر، العلاقات 
الإكلينيكيــة.  المقابلــة  اسـتمار  المتبادلـة،  الاجتماعيــة 
بينت النتائج هذه الدراسـة وجـود فروق دالة  على جميع 
المقاييـس، وخاصـة السـيكوباتية، الهسـتيريا، الشـعور 
بالوحـدة، والاكتئـاب، والعلاقات الاجتماعيـة المتبادلة 
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والقلـق؛ حيـث كانـت درجـات المسـجونين المتعاطين 
للحشيش أكبر.  

هدفـت دراسـة طـلال الزهـراني )1989م( لمعرفـة 
بعض السـمات الشـخصية المميزة لمتعاطـي المخدرات، 
حيـث قـام الباحث بتطبيق مقياس مكة للشـخصية على 
عينـة مكونـة مـن )40( متعاطياً مسـجوناً، و )40( من 
النزلاء بتهم أخرى في سـجون مدينة جدة )السعودية(، 
تراوحـت أعمارهم بين ) 18 ـ 21( سـنة. بينت النتائج 
وجـود فـروق دالة بين متعاطـي المخدرات المسـجونين 
توهـم  الأسري،  الانتـماء  في:  المتعاطـين  بغـير  مقارنـة 
المرض، الهسـتيريا، البارانويا، الفصام، الهوس الخفيف، 
بينـما كانـت الفـروق غـير دالـة في سـمات الاجتماعيـة، 

والاكتئاب والقهار والانطواء الاجتماعي.
في دراسـة صالح الحازمي )1989( )في عبد الرحمن 
العازمـي )2008م(، والتـي بعنوان بعـض الخصائص 
العقليـة والانفعالية والخلقيـة والأسرية لمدمني المنبهات 
والمهدئات، بلغ حجم العينة )300( مفحوصاً موزعين 
بالتسـاوي بـين متعاطـي منبهـات، متعاطـي مهدئات، 
أن  أهمهـا  نتائـج  لعـدة  الدراسـة  توصلـت  وعاديـين. 
مجموعتـي مدمنـي المنبهـات ومدمني المهدئـات أظهرتا 
ارتفاعاً دالاً مقارنة بمجموعة العاديين في جميع السـمات 
التي قاسـها اختبار الشـخصية المسـتخدم في الدراسـة، 
وهـي: الانطـواء الاجتماعـي، العزلـة الاجتماعية، عدم 
المسـاهمة الإيجابيـة في المجتمع، الإحسـاس بالاغتراب، 
الـذات،  تقديـر  انخفـاض  للـذات،  السـلبي  التقديـر 

الإحساس بالدونية، قلة الثقة بالنفس.
)ظاهرة المخدرات في المجتمع السعودي( هو عنوان 
دراسـة حمد المرزوقي التي قام بها عـام )1994(، وفيها 
تم تطبيق اختبار منيسوتا متعدد الأوجه إضافة لاستبيان 
الصحة النفسـية العامة واستبيان أنماط التنشئة الأسرية، 

على عينـة مكونة من )200( نزيلًا في مصحات الإدمان 
الثـلاث بالمملكة العربية السـعودية، و )269( سـجين 
مخـدرات، و )240( طالباً جامعيـاً، و )187( من عامة 
المواطنين بمدينة الريـاض. أظهرت النتائج أن فئة نزلاء 
المصحات والسـجون يعانون من اختلالات نفسـية جمة 
مقارنـة بالعاديين، وأن نظرتهم لذواتهم تتسـم بالسـلبية 

أكثر من العاديين.
في دراسـة ) مفتـاح،1995( والتـي بعنوان دراسـة 
مقارنـة بـين متعاطي الهرويـن وغير المتعاطـين في تقدير 
الشـخصية، تم تطبيق استبيان تقدير الشـخصية للكبار 
عـلى عينـة مكونة مـن )50( مدمناً للهيرويـن يخضعون 
للعـلاج بمستشـفى الأمـل بالدمـام  و)50( فـرداً مـن 
المجتمـع ممـن لم يسـبق لهـم تعاطـي أي نـوع مـن أنواع 
المخـدرات. كشـفت النتائـج عـن وجـود فـروق دالـة 
إحصائياً في سـمات: الاعتمادية، التقدير السلبي للذات، 
عدم الكفاية الشـخصية، عدم التجاوب الانفعالي، عدم 
الثبـات الانفعالي، بينما كانت الفـروق غير دالة إحصائياً 
على مقاييـس العدوان/العداء ومقياس النظرة السـلبية 

للحياة.
دراسـة ) المرزوقـي،1996م(، طبـق فيها اسـتمارة 
استقصاء شملت متغيرات شخصية وأسرية، ومقياس 
أبحـاث  مركـز  ومقيـاس  العامـة،  النفسـية  الصحـة 
مكافحـة الجريمـة لمفهـوم الذات على عينـة مكونة من 
)57( مدمنـاً ممـن اجتـازوا مرحلـة إزالـة السـموم في 
عيـادات ومستشـفيات متخصصة بلبنـان، و )100( 
فرداً من غير المتعاطين للمخدرات. من نتائج الدراسة 
في  النفـي  المـرض  وأعـراض  الاختـلالات  شـيوع 
أوسـاط المدمنين مقارنة بغير المدمنين، وأبرزها وجود 
مفهوم ذات سـلبي وإحساس عميق بالدونية لدى فئة 

المدمنين.
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هدفت دراسة طاهر بن محمد عي عريشي )2007م( 
لتقي بعض سمات الشخصية لدى مستخدمي القات. 
تمثل مجتمـع البحـث في العاملين بالقطاعـات الحكومية 
المدنيـة والعسـكرية والقطـاع الأهـي بمنطقـة جـازان 
بالمملكـة العربيـة السـعودية. قـام الباحـث باسـتخدام 
المنهـج الوصفـي المقـارن، وتكونـت عينـة البحـث من 
مجموعتين، الأولى تضم )260( من مسـتخدمي القات، 
وتضـم الثانية )243( من غير مسـتخدمي القات أو أي 
مخدر آخر. طبق الباحث مقياس القلق الصريح لتايلور، 
ومقاييـس الانطـواء الاجتماعي، والاكتئـاب، والفصام 
من اختبار الشخصية متعدد الأوجه، ومقياس البروفيل 
الشـخي الذي يضم أربع سمات للشخصية: السيطرة، 
والمسـؤولية، والاتزان الانفعالي، والسـمات الاجتماعية. 
كشـفت نتائـج الدراسـة عـن وجـود فـروق دالـة بـين 
المسـتخدمين للقـات وغـير المسـتخدمين عـلى مقاييس 
الفصـام،  الاكتئـاب،  القلـق، والانطـواء الاجتماعـي، 
وعلى سمات السيطرة، والمسـؤولية، والاتزان الانفعالي، 
والسـمات الاجتماعية. كما بينت النتائج أن القات مصدر 
مـن مصادر الانطـواء الاجتماعي و عـدم الاختلاط مع 
النـاس عموما. ومـن نتائج هذه الدراسـة وجود علاقة 
ارتباط عكي بين القلق مـع الاتزان الانفعالي، ووجود 
علاقـة  ارتباط طردي بين سـمات الاجتماعية مع كل من 

الاتزان الانفعالي والمسؤولية. 
معرفـة  إلى  )العازمـي،2008م(  دراسـة  هدفـت 
التوافـق النفـي والاجتماعـي وعلاقتـه بالإدمـان لدى 
نـزلاء المصحات النفسـية في المملكة العربية السـعودية. 
بلغ حجم العينة )180( من المدمنين من مختلف الأعمار 
والذيـن ثبت إدمانهـم قانونياً ويعالجـون بمجمع الأمل 
الطبي بمدينة الرياض. تم تطبيق مقياس التوافق النفي 
والاجتماعـي، ومقياس شـدة الإدمان. أظهـرت النتائج 

وجـود علاقة ارتباطيه سـلبية بـين متغير شـدة الإدمان 
مـع كل من التوافق النفي والتوافق الأسري. من نتائج 
هذه الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً في التوافق 
النفـي والاجتماعي ـ بجميـع أبعاده ـ وفي متغير شـدة 
الإدمـان في ضـوء كل من: مـدة الإدمـان، العمر، ونوع 

المخدر.
)2011م(،  حجـاب  بـن  نـاصر  منصـور  دراسـة 
والتي شـمل مجتمعها مدمني مادة الأمفيتامينات ممن تم 
إرسـالهم مـن إدارة مكافحة المخـدرات إلى مجمع الأمل 
للصحة النفسـية بالدمام، وأفراداً أسوياء من نفس البيئة 
الاجتماعيـة والوظيفيـة وأوضحـت التحاليـل المخبرية 
سـلامتهم مـن التعاطي لأي مـادة مخدرة. تم اسـتخدام 
المنهـج الوصفـي المقـارن، كما اسـتخدام مقيـاس كاتل 
للشـخصية كأداة لجمع البيانات. تكونت عينة الدراسـة 
مـن )100( فرداً مـن المدمنين ومثلهم مـن  الأسـوياء. 
توصلت الدراسـة لعددٍ من النتائـج أهمها وجود فروق 
دالـة في كل مـن: كفايـة الـذات، والثبــات الانفعـالى، 

والتآلف وبين المدمنين وغير المدمنين.
في عام )2013م( قام فالح )2013( بدراسة هدفها 
مقارنة الخصائص النفسـية والاجتماعيـة لمتعاطي البنقو 
بالمجتمـع الفلسـطيني، ومقارنتها بخصائص أشـقائهم 
الفلسـطينين غير المتعاطين لأي مخدر. تكونت العينة من 
)74( مـن المتعاطـين للبنقو ومثلهم من غـير المتعاطين. 
طبق الباحث اسـتبيان تقدير الشخصية لممدوحة سلامة 
واختبار الشـخصية متعدد الأوجـه ترجمة لويس مليكه. 
توصلت الدراسـة لعددٍ من النتائـج أهمها وجود فروق 
دالـة إحصائيـاً بـين المتعاطـين وغـير المتعاطـين  في كل 
من: التقدير السـلبي للذات، عـدم التجاوب الانفعالي، 
والنظـرة السـلبية للحياة. بينـما كانت الفـروق غير دالة 
إحصائيـاً بـين المتعاطـين وغـير المتعاطـين في كل مـن: 
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الاعتماديـة، وعـدم الكفايـة الشـخصية، وعـدم الثبات 
الانفعالي.

  هدفت دراسـة المشـعان )2013م( إلى معرفة دلالة 
الارتبـاط بـين تقديـر الـذات مع القلـق كحالة وسـمة 
والاكتئـاب لـدى ذوي التعاطـي المتعـدد للمخدرات، 
ومعرفـة الفروق بين المتعاطين وغـير المتعاطين في تقدير 
الـذات والقلـق والاكتئـاب. بلـغ حجـم العينـة )91( 
مفحوصاً بواقع )46( من المتعاطين للمخدرات، )45( 
من غير المتعاطين. تم تطبيق مقياس القلق )كحالة وسمة( 
لسبيلبيرجر تعريب أحمد محمد عبدالخالق، ومقياس بيك 
للاكتئاب تعريب أحمد محمد عبدالخالق، ومقياس تقدير 
الذات لروزنبرج تعريب جاسـم الخواجه. بينت النتائج 
وجـود فروق جوهرية دالة بين المتعاطين وغير المتعاطين 
في تقدير الذات والقلق والاكتئاب؛ فالمتعاطون يقدرون 
ذواتهـم تقديراً منخفضاً وهم أكثر قلقـا  واكتئابا مقارنة 
بغير المتعاطين. ومن نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباط 

سالبة دالة إحصائياً بين تقدير الذات والاكتئاب.
 

منهجية الدراسة )إجراءاتها الميدانية(:
المنهج العلمي المتبع:

 اتبع الباحثان المنهج الوصفي بشـقيه؛ لأنه الأنسـب 
والأمثـل لتسـاؤلات الدراسـة الحالية، كما أنه الأنسـب 
لتقـصى علاقـة الارتبـاط بين تقديـر الذات مـع كل من 
القلـق الاجتماعـي،  تقلبات المـزاج، والميـل الاجتماعي 

لدى مدمني المخدرات بولاية الخرطوم.
الدراسـة الحالية لم تتبع المنهج الوصفي المقارن الذي 
اتبعتـه جميع الدراسـات السـابقة؛ حيث يـرى الباحثان 
السـمات  مقارنـة  أن  ـ  الحاليـة  الدراسـة  أصحـاب  ـ 
والخصائص النفسية بين المدمنين وغير المدمنين لا معنى 

له، وذلك للآتي:

أ( إن تدهـور السـمات والخصائـص النفسـية لـدى 
مـن يقـع في تعاطـي المخـدرات وإدمانهـا، أمـرٌ 
يـكاد يكون بديهيـاً، وصرف الجهـود العلمية في 

البديهيات مضيعة للوقت والجهد.
ب( إن الإشـارات المتكررة لسـلبيات مـن يتعاطون 
المخـدرات ويعتمـدون عليهـا كليـاً أو جزئيـاً، 
فيـه صرفٌ للاهتـمام عن الجوانـب الإيجابية التي 
قـد تكـون موجـودة أو متبقيـة لـدى هـذه الفئة 
مـن النـاس؛ ويـرى الباحثـان أن الاهتـمام بهذه 
الإيجابيات هي الأسـاس والمدخـل الرئيس لأي 

أسلوب علاجي أو تأهيي.

مجتمع الدراسة:
يحدد الباحثان مجتمع الدراسة الحالية على النحو الآتي:
1- مـن الناحية المكانية الجغرافيـة: ولاية الخرطوم، 

بحدودها الإدارية المعروفة.
2- مـن حيـث نـوع المفحوصين: تشـمل الدراسـة 
متعاطـي المخـدرات ومدمنيها مـن الذكور، ممن 
يترددون لتلقي خدمات علاجية في هذا الجانب، 
بوحدات العلاج النفي بالمسشتفيات الحكومية 
بالخرطـوم وهي)مستشـفى الخرطـوم، العصبيه 

بحري، السلاح الطبي، التجاني الماحي(.
3- مـن حيث الفئـات العمرية: اقتصرت الدراسـة 
عـلى متعاطـي المخـدرات ومدمنيها مـن الذكور 
الراشـدين ممن تـتراوح أعمارهم بين )20 -55( 

سنة المترددين لاكثر من خمس مرات. 

عينة الدراسة:
قـام الباحثـان بتطبيـق أدوات جمع البيانـات ـ والتي 
سيأتي توضيحها لاحقاً ـ على عينة عشوائية، تم اختيارها 
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بطريقة المعاينة العشـوائية البسيطة، وبلغ حجم العينة في 
مرحلـة تطبيـق الأدوات )210( مفحوصـاً متردديـن 
عـلى العيـادات النفسـية للعـام 2014، وبعـد مراجعة 
الاسـتجابات تـم اسـتبعاد إجابـات )15( مفحوصـاً؛ 
إمـا لعدم اكتـمال الإجابات أو لنمطيتهـا، وبذلك يكون 
النهائـي للعينـة )195( مفحوصـاً. ولتطبيـق  الحجـم 
الأدوات استعان الباحثان بمجموعة من المساعدين ممن 

لهم خبرة واسعة في التعامل مع المدمنين.

أدوات البحث:
1- مقياس تقدير الذات:

يتكون من )10( فقرات، مصاغة بصورة تقريرية، 
الإجابـة عنهـا ثلاثيـة )دائـما / أحيانـا / لا يحـدث(؛ 
يتـم تصحيـح اسـتجابات المفحوصـين بإعطـاء هذه 
الخيـارات الدرجـات )3 / 2 / 1( عـلى الترتيـب في 
حالة الفقرات الموجبـة الوجهة )وعددها 7 فقرات(، 
بينـما يتم عكس الدرجات لنفـس خيارات الإجابة في 
حالة الفقرات السـالبة الوجهة. معنى هذا أن الدرجة 
الكبيرة تدل على تقديـر المفحوص لذاته تقديرا إيجابياً 
مرتفعـاً،  بينما تـدل الدرجة المخفضة عـلى قلة تقديره 

لذاته.
تـم التحقق مـن الصـدق الظاهـري لهـذا المقياس 
بعرضـه على خمسـة محكمـين من أسـاتذة علـم النفس 
بالجامعات الحكومية بولايـة الخرطوم، كما تم التحقق 
مـن الاتسـاق الداخـي للفقرات مـع الدرجـة الكلية 
العزمـي  الارتبـاط  معامـل  حسـاب  مـن  للمقيـاس 
 )40( حجمهـا  أوليـة  عينـة  بيانـات  مـن  لبيرسـون 
مفحوصـاً تـم اختيارهـا بطريقة عشـوائية بسـيطة من 
مجتمع الدراسـة الحالية، والجدول التالي يبين نتائج هذا 

الإجراء:

جدول رقم ) 1(
يوضح الاتساق الداخي للفقرات بمقياس تقدير الذات 

معبراً عنه بمعاملات الارتباط العزمي لبيرسون )ن = 40(

معامل  الارتباطالبندمعامل  الارتباطالبند

1.6716.557

2.7227.660

3.6668.731

4.7319.390

5.56310.376

ومـن بيانـات نفـس العينـة الأوليـة، قـام الباحثـان 
بحسـاب قيـم معامـلات الثبـات للدرجـة الكليـة لهذا 
المقيـاس، بطريقتـي ألفـا كرونبـاخ وسـبيرمان ـ براون، 

والجدول التالي يوضح نتائج هذا الإجراء:

جدول رقم )2 (
يوضح نتائج معاملات الثبات للدرجة الكلية بمقياس 

تقدير الذات

معاملات الثباتعدد الفقراتالمعادلة

10.879ألفا كرونباخ

10.900سبيرمان ـ بروان

يتبين من النتائج المعروضة بالجدولين السـابقين )1( 
)2 ( تمتع مقياس تقدير الذات بخاصيتي صدق الاتساق 
الداخـي والثبـات، وذلك عند تطبيقه عـلى المفحوصين 

بمجتمع الدراسة الحالية.

2- الاستبيان:
  يتكون هذا الاستبيان من )26( فقرة، تمت صياغتها 
بصورة تقريرية لقياس كل من القلق الاجتماعي، تقلبات 
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المزاج، والميل الاجتماعي. خيارات الإجابة عن كل فقرة 
ثلاثية )دائما / أحيانا / لا يحدث(؛ يتم تصحيح اجابات 
المفحوص بإعطاء هذه الخيارات الدرجات )3 / 2 / 1( 
على الترتيـب في حالة الفقرات الموجبة الوجهة التي تدل 
على سـيادة السـمة أو الخاصية المقاسـة، بينـما يتم عكس 
الدرجـات لنفـس خيـارات الإجابـة في حالـة الفقرات 
السـالبة الوجهة؛ معنى هـذا أن الدرجة الكبيرة تدل على 
كم أكبر من الخاصية المقاسـة بينـما تدل الدرجة المخفضة 
عـلى انخفـاض كـم الخاصيـة المقاسـة لـدى المفحوص. 

قام الباحثـان بالتحقق من الصـدق الظاهري للمقاييس 
الثلاثـة التي يتضمنها هـذا الاسـتبيان بعرضه على نفس 
مجموعـة المحكمين من أسـاتذة علم النفـس بالجامعات 
الحكوميـة بولاية الخرطوم الذين عـرض عليهم مقياس 
تقديـر الذات. كما قـام الباحثـان بالتحقق من الاتسـاق 
الداخـي للفقـرات مـع الدرجـات الكليـة للمقاييـس 
الفرعيـة مـن خـلال حسـاب معامـل ارتباط بيرسـون، 
وذلك من بيانات نفس العينة الأولية التي حجمها )40( 

مفحوصاً، والجدول التالي يبين نتائج هذا الإجراء:

جدول رقم )3 (
يوضح الاتساق الداخي للفقرات بالمقاييس الفرعية 

بالاستبيان معبراً عنه بمعاملات الارتباط العزمي لبيرسون )ن = 40(

مقياس الميل الاجتماعيمقياس تقلبات المزاجمقياس القلق الاجتماعي

معامل  الارتباطالبندمعامل  الارتباطالبندمعامل  الارتباطالبند

1.4169.56917.699

2.63110.36518.664

3.60811.65519.558

4.34912.56020.519

5.53913.63921.382

6.46014.42022.466

7.62215.47823.389

8.29316.55224.628

25.305

26.458

من بيانات نفس العينة الأولية، قام الباحثان بحساب 
قيم معاملات الثبات للدرجة الكلية لكل مقياس فرعي 

بالاسـتبيان، بطريقتي ألفا كرونباخ وسـبيرمان ـ براون، 
والجدول التالي يوضح نتائج هذا الإجراء:
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جدول رقم )4 (
يوضح نتائج معاملات الثبات للمقاييس الفرعية بالاستبيان

معاملات الثباتعددالمقاييس الفرعية

سبيرمان ـ بروانألفا كرونباخالفقرات

8.783.738القلق الاجتماعي

8.812.825تقلبات المزاج

10.821.822الميل الاجتماعي

يتبين من النتائج المعروضة بالجدولين السابقين )3 (
) 4( تمتـع المقاييس الثلاثة بالاسـتبيان بخاصيتي صدق 
الاتساق الداخي والثبات، وذلك عند تطبيقها بمجتمع 

الدراسة الحالية.

أساليب المعالجة الإحصائية: 
تمـت معالجـة البيانـات الميدانية باسـتخدام الحزمة 
وقـد   ،)SPSS( الاجتماعيـة  للعلـوم  الإحصائيـة 

الآتيـة:  الإحصائيـة  الأسـاليب  الباحثـان  اسـتخدم 
التكـرارات والنسـب المئويـة وحدود الثقة للنسـبة في 
المجتمع، أختبار )ت( لمتوسـط مجتمـع واحد، معامل 
الارتبـاط العزمي لبيرسـون، تحليل الإنحـدار المتعدد 
لتحديـد معامـلات المسـارات ومـن ثـم العلاقـات 

السببية المباشرة.

عرض نتائج الدراسة: 
1- عـرض نتائـج الفـرض الأول ومناقشـتها 

وتفسيرها: 
للتحقق من صحة الفرض الأول من فروض 
الدراسـة الحاليـة والـذي نصـه: » توجـد فروق 
في تقديـر الذات لـدى غالبية مدمنـي المخدرات 
بولايـة الخرطـوم »، قام الباحثان بإجـراء اختبار 
)ت( لمتوسـط مجتمـع واحـد، والجـدول التـالي 

يوضح نتائج هذا الإجراء:

جدول رقم ) 6 (
يوضح نتيجة اختبار )ت( لمتوسط مجتمع واحد للحكم

 على درجة سيادة تقدير الذات لدى مدمني المخدرات بولاية الخرطوم

وسط المتغير
حسابي

انحراف 
معياري

قيمة 
محكية

قيمة )ت( 
المحسوبة

درجة 
الحرية

مستوى 
الاستنتاج الدلاله

دون الوسط16.84.42010.146194.001الدرجة الكلية لتقدير الذات

من الجدول السـابق، يلاحظ الباحثان أن قيمة )ت( 
المحسوبة دالة إحصائياً عند مستوى )0.001( مما يعني 
أن هنـاك فرقاً بين قيمة الوسـط الحسـابي المحسـوبة من 
بيانات العينة والقيمة المحكية التي تمثل الوسـط النظري 
تبعـاً لفقرات المقيـاس المسـتخدم لقياس تقديـر الذات 
في هـذه الدراسـة، وبالتـالي تكـون نتيجـة الفـرض هي 

سـيادة تقديـر الذات بدرجة دون الوسـط لـدى مدمني 
المخدرات بولاية الخرطوم.

وللمزيد من التوضيح وإثراء نتائج الدراسـة في هذا 
الجانب، قـام الباحثان بحسـاب الدرجـة الكلية لتقدير 
الذات لكل مفحوص بعينة البحث، ومن ثم تم حساب 
التكرارات والنسـب المئوية للمفحوصين بكل مسـتوى 
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من مسـتويات تقدير الذات، كما تم حساب حدود الثقة 
لنسـبة كل مسـتوى من هذه المستويات بمجتمع البحث 

بمستوى ثقة )95%(، والجدول التالي يوضح نتائج هذه 
الإجراءات الأخيرة:

جدول رقم ) 7 (
يوضح التكرارات والنسب المئوية لكل مستوى من مستويات تقدير الذات

 لدى مدمني المخدرات بولاية الخرطوم وحدود الثقة لهذه النسب بمجتمع الدراسة )مستوى الثقة %95(

مستويات تقدير الذات
حدود الثقة للنسبة بالمجتمعمن بيانات العينة

حد أعلىحد الأدنىخطأ معياريالنسبة المئويةتكرار

8041.030.035235.246.8تقدير ذات دون الوسط ومنخفض

10453.330.035747.459.2تقدير ذات وسط )متوسط(

115.640.01652.98.4تقدير ذات فوق الوسط ومرتفع

يُلاحـظ مـن الجـدول السـابق )جـدول رقـم )6( 
ان نتيجـة مـا يقـلّ عـن )35%( مـن مدمنـي المخدرات 
بمجتمـع البحـث لديهـم تقدير ذات منخفـض، وأن ما 
يقلّ عن )47%( منهم لديه تقدير ذات وسط، وأن نسبة 
من لديهم تقدير ذات مرتفع لا تزيد عن )8%( في حدها 

الأقصى بمجتمع الدراسة الحالية.
المخـدرات  مدمنـي  أغلـب  أن  الباحثـان  افـترض 
يكونـون متـدني الـذات  وكانـت النتيجـه تاكيـدا لهـذه 
الفرضية وهي سيادة تقدير الذات بدرجه دون الوسط؛ 
وقـد يكـون سـبب ذلك ـ كـما أظهـرت نتائـج كثير من 
الدراسـات منها دراسة شـالمرز وآخرون )1991م( أن  
متعاطيـي المواد المخـدره أقل رضا عن أنفسـهم ولديهم 
اتجاهات سلبية نحو ذواتهم، وهم أكثر تعرضا للمشاكل 
في حياتهم اليومية، وأقل طموحا وأكثر اندفاعية ومجاراة 

وخضوعا. 
وربـما يرجـع تـدني مفهـوم الـذات لـدى هـؤلاء 
الأفراد لاتصافهم بخصائص وسـمات انفعالية  سـالبة 

مثل الشـعور بالألم النفي، والضيق المسـتمر والكدر، 
وإهمال النفس وحاجاتها، والشـعور بعدم الاسـتقرار 
هيغينـز  يـرى  السـياق  هـذا  وفي  المسـتمر،  والتوتـر 
)Higgins, 1999( أن التناقـض بـين الـذات الواقعية 
والذات المثالية أو الأخلاقية  من وجهة نظر الشـخص 
نفسه، تمثل حالة نفسية عامة لدى متعاطيي المخدرات، 
وذلـك لوجـود مؤشرات سـلبية مثـل التهيـؤ أو الميل 
لعقـاب الـذات. ؛ وعندها  يكون الشـخص المتعاطي 
معرضـاً لمشـاعر التوتـر، وعرضـةً للشـعور بالذنـب 
والإثم، والميـل احتقار الذات، والخوف والقلق، ذلك 
لأن مثل هذه المشـاعر تحـدث وتقع عندما يعتقد البشر 

أنهم خالفوا المعايير الأخلاقية.
باسـتمرار  المخـدرات  تعاطـي  إن  الباحثـان  ويـرى 
ولفـترات طويلة؛ قـد يعطي المتعاطي فكرة عن نفسـه بأنه 
شـخص ضعيـف الإرادة أو أن إرادتـه قـد تحطمت، وأن 
إسرافه في الذنوب والمعاصي وبعده عن معظم القيم الدينية 
والأخلاقيـة قد يدخل في نفسـه اليـأس والقنوط من رحمة 
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الله تعالى، وقد يتعطل عن عمله الذي يتكسـب منه أو تقل 
إنتاجيته، وقد يقلّ نشاطه الاجتماعي الإيجابي وربما يتعطلّ 
تماماً، وكل هذه المعطيات تحجب عنه ثقته بنفسه، وتحجب 

ثقة الناس به، فينظر الى نفسه بنوع من تدني التقدير.

2- عرض نتائج الفرض الثاني ومناقشتها وتفسيرها: 
للتحقـق من صحة الفرض الثاني من فروض 
الدراسـة الحاليـة والذي نصـه: » وجـود علاقة 
ارتباط دالة إحصائياً بين تقدير الذات مع كل من 
القلـق الاجتماعـي وتقلبات المزاج لـدى مدمني 
الباحثـان  المخـدرات بولايـة الخرطـوم »، قـام 
بحسـاب معامـل الارتبـاط العزمـي لبيرسـون، 

والجدول التالي يوضح نتائج هذا الإجراء:

جدول رقم ) 8(
يوضح نتائج معامل الارتباط العزمي لبيرسون 

لمعرفة دلالة علاقة الارتباط بين تقدير الذات مع كل 
من القلق الاجتماعي وتقلبات المزاج لدى مدمني 

المخدرات بولاية الخرطوم )ن =195(

الارتباط مع المقاييس الفرعية
الاستنتاجحتقدير الذات

وجود علاقة001.**482.-القلق الاجتماعي
 ارتباط عكي دالة

وجود علاقة001.**426.-تقلبات المزاج
 ارتباط عكي دالة

يتضـح من الجـدول السـابق )جـدول رقـم ) 8 (، أن 
معاملات الارتباط دالة إحصائيا عند مستوى )0.001(، 
الأمر الذي يشير إلى وجود علاقة ارتباط عكي بين تقدير 
الـذات مع كل من القلق الاجتماعـي وتقلبات المزاج لدى 
مدمني المخدرات بولاية الخرطوم، كما يلاحظ الباحثان أن 

القيمة العددية لمعامل الارتباط مع متغير القلق الاجتماعي 
أكبر من نظيرتها مع متغير تقلبات المزاج.

جـاءت النتيجـة تؤكـد وجـود علاقـه عكسـيه بين 
تقديـر الـذات و القلـق  الاجتماعـي وتقلبـات المـزاج،  
ويفس الباحثان هذه العلاقة العكسـية السـالبة بما أشار 
إليـه سـتيفن وآخـرون )Steven et al )2001 مـن أن 
تقديـر الذات يقوم على معتقدات الفرد حول قدرته على 
النجاح فيما يسـند إليـه من أعمال، وهو يسـهم في فعالية 
الأداء مـن خـلال زيـادة الدافعيـة Motivation وبـذل 
الجهد، بالإضافة إلى أنه يعمل على خفض تقلبات المزاج 
المتمثلة في حدة القلق والشعور بانهزام الذات، والتفكير 
السلبي، فهو بذلك يهتم بالحكم على المقدرة الشخصية. 
ويضيف الباحثان إلى ذلك ما أوضحه باندورا )1994م( 
Bandura، من أن فعالية الـذات )Self efficacy( هي 

التـي تهتـم بمعتقـدات الفرد حـول قدرته على ممارسـه 
الضبـط والتحكـم في الأحـداث التي تؤثر عـلى الحياة، 
وبالتـالي فإن هذه المعتقدات تؤثر على الناحيه الاجتماعية 
وعـلى الخيـارات الحياتية، وعلى مسـتوى القلـق وكيفية 

التغلب عليه، وعلى الاكتئاب والضغوط النفسية.
ولعـل مـن المتفق عليـه أن انخفـاض تقديـر الذات 
يرتبـط ارتباطـاً وثيقاً بـكل من القلـق والاكتئاب، ومن 
ثم الخوف من الفشـل في التفاعل السـوي مع الآخرين، 
الأمر الذي يؤدي إلى عدم القدرة على الشـعور بالسور 

تجاه الإنجاز الشخي أو تجاه انجازات الآخرين.

3- عرض نتائج الفرض الثالث ومناقشتها وتفسيرها: 
الثالـث مـن  الفـرض  للتحقـق مـن صحـة 
فـروض الدراسـة الحالية والذي نصـه: » وجود 
علاقـة ارتباط دالـة إحصائيـاً بين تقديـر الذات 
المخـدرات  مدمنـي  لـدى  الاجتماعـي  والميـل 
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بولاية الخرطوم »، قام الباحثان بحسـاب معامل 
الارتبـاط العزمـي لبيرسـون، والجـدول التـالي 

يوضح نتائج هذا الإجراء:

جدول رقم ) 9(
يوضح نتائج معامل الارتباط العزمي لبيرسون 

لمعرفة دلالة علاقة الارتباط بين تقدير الذات مع 
الميل الاجتماعي لدى مدمني المخدرات بولاية 

الخرطوم )ن =195(
المقاييس 
الفرعية

معامل الارتباط 
الاستنتاجحمع تقدير الذات

توجد علاقة 001.**655.الميل الاجتماعي
ارتباط طردي دالة

يتضـح مـن الجـدول السـابق )جدول رقـم ) 9 
((، أن قيمـة معامـل الارتبـاط دالـة إحصائيـا عند 
مسـتوى )0.001(، الأمـر الـذي يشـير إلى وجود 
علاقـة ارتبـاط طردي بـين تقديـر الذات مـع الميل 
الاجتماعي لدى مدمني المخدرات بولاية الخرطوم، 
كما يلاحـظ أن القيمة العددية لمعامـل ارتباط تقدير 
الذات مع الميل الاجتماعي أكبر من نظيرتها لارتباط 
تقديـر الذات مع كل من القلق الاجتماعي وتقلبات 
المـزاج. ويفـس الباحثـان هـذه النتيجـة بـما توصل 
إليـه عبـد الله )1989: 220/219( مـن وجـود 
سـمات شـائعة لأغلـب مدمنـي المخـدرات، أهمها 
أنهم متمركزون حول الذات ونرجسـيون، وأنهم لا 
يقبلون على الأدوار الناجحة في الحياة ولذلك تراهم 
فاشـلين، وهـم أيضـاً ضعـاف في ممارسـة أدوارهم 
كأزواج وآباء، وغالبـاً ما يكونون شركاء ضعفاء في 
الناحية الجنسـية، لأن النمو الجني لديهم مضطرب 

ومتأخـر، ومـن ثـم فهم نـادراً ما يقيمـون علاقات 
جنسية مشبعة أو مميزة. 

مـن جانـب آخر يفـس الباحثـان العلاقـة الطردية 
بين تقدير الذات والميـل الاجتماعي، بأن تقدير الذات 
ليـس موقفـاً ثابتـاً أو مسـتقراً وخاصة لـدى متعاطيي 
المخـدرات؛ فهـو ـ أي تقدير الـذات ـ مجموعة أحكام 
لا تتصل بـما ينجزه الفرد فقط، ولكنها تشـمل أحكام 
الآخريـن عـلى مـا يسـتطيع الفـرد انجـازه، وبالتـالي 
فهـو نتـاج للنجاحـات أو الإخفاقـات في التفاعلات 
الاجتماعيـة؛ ومـن ثـم يرتبـط تقديـر الذات بقـوة مع 
الميـول الاجتماعيـة، وفي هـذا السـياق تبـين ان زيـادة 
احتماليـة العجز السـلوكي أو الانسـحاب من الموقف 
لـدى متعاطي المخدر عندما يواجه مشـكلة أو موقف 
اجتماعـي ضاغـط، الأمـر الـذي يؤثـر عـلى إدراكات 
لتوقعـات  الذاتيـة وأدراكاتـه  المدمـن وعـلى فعاليتـه 
الآخريـن منه، وبالتـالي تقديره السـلبي لذاته  وفقدان 
الرضا عـن العلاقات الاجتماعية، سـواء في الأسرة أو 

في مكان السكن أو العمل.

ومناقشـتها  الرابـع  الفـرض  نتائـج  عـرض   -4
وتفسيرها: 

للتحقق من صحة الفرض الرابع من فروض 
الدراسة الحالية والذي نصه: » دخول المتغيرات 
المـزاج،  الثلاثـة )القلـق الاجتماعـي، تقلبـات 
والميـل الاجتماعي( معا في معادلـة التنبؤ بتقدير 
الذات لدى مدمنـي المخدرات بولاية الخرطوم 
»، قـام الباحثان بإجـراء تحليل الإنحدار الخطي 
التدريجي، والجـداول التالية توضـح نتائج هذا 

الإجراء:
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جدول رقم ) 10(
يوضح نتيجة تحليل الانحدار المتعدد الخطي التدريجي لمعرفة المتغيرات

 التي لها القدرة على التنبؤ بتقدير الذات لدى مدمني المخدرات بولاية الخرطوم
المتغيرات الداخلة 

في معادلة التنبؤ 
مصدر 
التباين

مجموع 
متوسط د حالمربعات

المربعات
قيمة )ف( 
معاملحالمحسوبة

 الارتباط المتعدد
معامل 
التحديد

خ1: ميل اجتماعي

1577.0411577.04الانحدار
81.43.001.654.428 2106.3219210.97الخطأ

3683.36193الكي

خ2: ميل اجتماعي 
+ قلق اجتماعي 

معاً 

1842.892921.45الانحدار
95.6.001.707.500 1840.471919.64الخطأ

3683.36193الكي

جدول رقم ) 11 (
يوضح معاملات المسارات )الارتباطات السببية المباشرة(

بين المتغيرات التي دخلت في معادلة التنبؤ بتقدير الذات لدى مدمني المخدرات بولاية الخرطوم
المتغيرات التي دخلت في 
معادلة التنبؤ بتقدير الذات

قيمة معامل المسار
وجهة معامل المسارقيمة احتمالية )ارتباط سببي مباشر(

تأثير سببي طردي553.001.الميل الاجتماعي

تأثير سببي عكي287.001.-القلق الاجتماعي

جدول رقم ) 12(
 يوضح معامل الارتباط الجزئي لمتغير تقلبات المزاج

 )لم يدخل في معادلة التنبؤ( مع الدرجة الكلية لتقدير الذات لدى مدمني المخدرات بولاية الخرطوم
المتغير الذي لم يدخل في معادلة 

الدلالة الإحصائية لمعامل حقيمة معامل الارتباط الجزئيالتنبؤ بتقدير الذات
الارتباط الجزئي

غير دال إحصائيا104.644ً.-تقلبات المزاج

يلاحـظ الباحثـان مـن مجموعـة الجـداول السـابقة 
الاجتماعـي  الميـل  متغـيري  أن   ،)  12(  )  11(  )10(
والقلـق الاجتماعي يدخلان معـاً في التنبؤ بتقدير الذات 

لـدى مدمنـي المخـدرات بولايـة الخرطـوم، أي أن كلا 
منهـما يرتبـط ارتباطـاً سـببياً مبـاشراً مع تقديـر الذات، 
حيـث يرتبـط الميل الاجتماعـي طردياً بينـما يرتبط القلق 
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الاجتماعـي عكسـياً؛ وأن هذيـن المتغيرين يفـسان معاً 
)50%( مـن التبايـن المشـاهد في درجات تقديـر الذات 
لدى مدمني المخـدرات بولاية الخرطوم.كذلك يلاحظ 
الباحثـان من النتائج السـابقة أن متغـير تقلبات المزاج لم 
يدخـل في معادلـة التنبـؤ بتقدير الذات، وهذا يشـير إلى 
أن هـذا المتغير يرتبط بتقدير الـذات ارتباطاً غير مباشر، 
أي مـن خلال ارتباطه بكل مـن الميل الاجتماعي والقلق 

الاجتماعي.
ويفـس الباحثـان هذه النتائـج بما أشـار إليه مدحت 
عبد الحميد )1993( من أن تعاطي العقاقير )في مراحله 
الأولى(  يـؤدي عـدة وظائـف ـ وفـق المنظـور النفـي 
الاجتماعـي ـ مثـل تخفيـف التوتـر، الشـعور بالمتعـة أو 
الإمتاع، إشباع الحاجة للشعور بالقوة، والابطال المؤقت 
لتأثيرات الأحداث الضاغطة، نسيان أو تناسي الأحداث 
المؤلمة؛ لذا يكون المتعاطي مستقرا في حاجاته وتقدير ذاته 
في هـذه المراحـل الأولى. ولكـن مـع اسـتمرار التعاطي 
ولفـترات طويلـة، يـؤدي إدمـان تعاطي المخـدرات إلى 
آثار نفسـية سالبة، مثل الشـعور بالقلق والتوتر المستمر، 
الشعور بعدم الاستقرار، الشعور بالانقباض، مع عصبية 
ـدّة في المزاج، مع وإهمال النفـس والمظهر العام، عدم  وحِي
القدرة على العمل أو الاستمرار فيه. وفي هذا السياق يبين 
النيـال )1998م( أن مـن الخصائص الوجدانية السـالبة 
لمتعاطـي المخدر نقـص دافعية التغيير، الشـعور باليأس، 
الشـعور بالعجز، المزاج الاكتئـابي، الاتجاه المؤيد لتعاطي 
العقاقير، الضعف الجني، السـلبية، الاندفاعية، القلق، 
الميـول الانتحاريـة، عـدم الثبـات الانفعـالي، الأغتراب 
النفي، فقدان التدعيم والمسـاندة الاجتماعية، الشـعو ر 
بـالالم النفي، الكدر، الاحبـاط، نقص دافعية  الإنجاز، 
سـوء التوافـق والعدائيـة، الشـعور بالذنـب، الشـعور 

بالوحدة، تقلبات المزاج. 

ويـرى الباحثـان، أن مدمـن المـواد المخـدرة، غالبـا 
يكون أكثر عرضة لمشـاعر الخيبـة والإحباط لعدم تحقق 
آماله ورغباته، ذلك لأن مشاعر عدم الرضا ترتبط لدى 
اغلـب الناس باعتقادهم أن آمالهم الشـخصية لم تتحقق 
أو أن حاجاتهم ذات الأهمية لم تشبع، ولكن فئة متعاطيي 
المخـدرات يحاولون خلق جو مـن الراحة أو خلق مناخ 
يشعرون فيه بالراحة، بعيداً عن الكدر الذي يشعرون به 
مـع غير المتعاطين للمخدرات، لذا جاء الميل الاجتماعي 
في مقدمـة العوامـل المنبئة بتقدير الذات لـدى هذه الفئة 

من الناس.

خاتمة الدراسة: 
أ ( ملخص نتائج الدراسة: 

1- سـيادة تقدير الـذات بدرجة دون الوسـط لدى 
مدمني المخدرات بولاية الخرطوم.

2- وجود علاقة ارتباط عكي بين تقدير الذات مع 
كل مـن القلـق الاجتماعي وتقلبـات المزاج لدى 

مدمني المخدرات.
3-  وجـود علاقـة ارتباط طردي بـين تقدير الذات 

والميل الاجتماعي لدى مدمني المخدرات.
4- أن لمتغـيري الميل الاجتماعـي والقلق الاجتماعي 
قـدرة عـلى التنبـؤ بتقديـر الـذات لـدى مدمنـي 
المخـدرات؛ ويفـسان معـاً )50%( مـن التباين 
المشاهد في تقدير الذات لدى مدمني المخدرات.

ب( توصيات الدراسة: 
1- العمـل عـلى رفع مسـتوى الفعاليـة الذاتية لدى 
متعاطيي المخـدرات؛ فالفعاليـة الذاتية هي أهم 
المتغيرات المدعمة لقدرته عـلى المواجهة الفعالة، 
ومن ثـم تدعيم عوامـل المقاومة التي من شـأنها 
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زيادة قدرته على مواجهة المشـكلات والضغوط 
النفسية والحياتية، والتغلب عليها.

2- الاسـتفادة من معطيات الوحـي الرباني، المتمثل 
تعديـل  في  النبويـة  والسـنة  الكريـم  القـرآن  في 
السـلوك وتغيير سـمات الشـخصية؛ ففي سـياق 
هذه المعطيات يتم تقدير الشخص تقديراً إيجابياً، 
ويعطـى اهتماماً كبـيراً لمكانته ولكرامته كإنسـان 
)ولقـد كرمنـا بنـي آدم(، وأن الوقـوع في الخطـأ 
وارتـكاب الذنوب طبيعـة في البشر )كل ابن آدم 

خطاء، وخير الخطائين التوابون(.
3- التأكيـد عـلى أهميـة التوعيـة ضد أخطـار تناول 
المخـدرات بأنواعهـا المختلفة من خلال وسـائل 

الإعلام المختلفة وتحميلها مسؤولية ذلك.
4-  دعم المؤسسـات الصحية والمستشفيات ومراكز 
علاج المدمنـين وتوجيههم بـضرورة رعاية هذه 
الشريحة مـن أبنـاء المجتمع وتوجيههـم التوجيه 

الصحيح في كيفية العلاج من الادمان.

ج( مقترحات لبحوث ودراسات مستقبلية:
يقترح الباحثان القيام بالدراسـات الآتية كدراسات 

:)Empirical تجربية )إمبيريقية
1- مسـتويات الثقة بالنفس وعلاقتها ببعض سمات 

الشخصية لدى مدمني المخدرات.
2- فعالية الذات وعلاقتها ببعض سمات الشخصية 

لدى مدمني المخدرات.
3- المهارات الاجتماعية وعلاقتها بالتوافق الانفعالي 

والاجتماعي لدى مدمني المخدرات.
بمضامـين  معـدل  إرشـادي  برنامـج  فاعليـة   -4
إسـلامية في تنميـة المهـارات الاجتماعيـة لـدى 

مدمني المخدرات.
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العلاقة بين إدراك المعلمين للعدالة التنظيمية
ومستوى التزامهم بسلوك المواطنة التنظيمية

دراسة ميدانية على معلمي المرحلة الثانوية في منطقة القصيم التعليمية)1(

د. علي صالح الشايع
أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط المشارك

كلية التربية جامعة القصيم

)1( يشكر الباحث عمادة البحث العلمي بجامعة القصيم على دعم هذا البحث.

المستخلص
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى إدراك المعلمين 
للعدالة التنظيمية في المدارس الثانوية بمنطقة القصيم. 
والتعرف على مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لديهم، 
والتعرف على طبيعة العلاقة بين إدراك المعلم للعدالة 
التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية في المدارس الثانوية 
بمنطقة القصيم، والتعرف على الفروق الدالة إحصائيا 
التنظيمية  للعدالة  المعلمين  إدراك  بين  العلاقة  في 
متغيرات  إلى  ترجع  والتي  التنظيمية  المواطنة  وسلوك 
المؤهل(.  نوع  الخبرة،  سنوات  )الجنس،  الدراسة 
منهج  الباحث  اعتمد  الدراسة  أهداف  ولتحقيق 
الوصفي،  المسح  بأسلوب  مستعيناً  الوصفي  البحث 
من  ومعلمة  معلم   386 من  الدراسة  عينة  وتكونت 
التعليمية،  القصيم  منقطة  في  الثانوية  المرحلة  معلمي 
 Niehoff( طورها  التي  الأداة  الباحث  واستخدم 
كما  التنظيمية،  العدالة  لقياس   )and Moorman, 1993

 Podsakoff et( طوره  الذي  المقياس  الباحث  استخدم 
al. 1990( لقياس سلوك المواطنة التنظيمية. وتوصلت 

مستوى  أن  منها:  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة 
إدراك المعلمين للعدالة التنظيمية متوسط، أما مستوى 
علاقة  وتوجد  مرتفع،  فهو  التنظيمية  المواطنة  سلوك 
ارتباطية موجبة بين العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة 
إدراك  في  إحصائيا  دالة  فروق  وتوجد  التنظيمية. 
الذكور  لصالح  الجنس  لمتغير  تعزى  التنظيمية  العدالة 
بينما لا توجد فروق تعزى لمتغير الخبرة ونوع المؤهل. 
المواطنة  سلوك  في  إحصائيا  دالة  فروق  توجد  لا  كما 

التنظيمية تعزى لمتغيرات الدراسة.

Abstract
The present study aimed to identify the level of Qassim 
secondary teachers’ awareness of organizational 
justice, and to identify their level of organizational 
citizenship behavior. The study also aimed to explore 
the nature of the relationship between teachers’ 
awareness of organizational justice and organizational 
citizenship behavior in Qassim secondary schools, 
and identify the statistical significant differences 
for teachers’ realization of organizational justice 
and organizational citizenship behavior according 
to some variables including sex, experience and 
type of qualification. The study adopted descriptive 
research methodology, drawing on descriptive 
survey approach. Sample of the study consisted 
of 368 secondary teachers in Qassim educational 
region. The study utilized a tool that was developed 
by Niehoff and Moorman (1993) to measure 
organizational justice; it was also based on Podsakoff 
et al. (1990) to measure organizational citizenship 
behavior. The study found that the level of awareness 
of teachers’ organizational justice was average, while 
the level of organizational citizenship behavior was 
high, and there was a positive correlation between 
organizational justice and organizational citizenship 
behavior. Statistically significant differences were 
found in the perception of organizational justice 
due to gender while there were no differences due 
to experience and qualification. There were also no 
statistically significant differences in organizational 
citizenship behavior attributed to the study variables.
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الإطار العام للدراسة
مقدمة

يعـد العنـصر البـشري أهـم العناصر التـي تعتمـد عليه 
المنظمة في تحقيق أهدافها، ولهذا تسعى المنظمات للاهتمام 
بهذا العنصر والحفـاظ عليه وتطويره والرفع من كفاءته، 
باعتبـاره المحـرك الأسـاسي لكل النشـاطات التـي ينتج 
عنهـا تحويل المدخلات إلى مخرجـات، وعليه فإن المنظمة 
قـد تفشـل لعـدم قدرتهـا عـلى تحفيـز موظفيهـا لتحقيق 
أهدافهـا. ويبدأ الاهتـمام بالعنصر البـشري وإعداده من 
المدرسـة، ولذلك اهتم بعض الباحثين بالخصائص التي 
تزيـد من فعاليـة المدرسـة وكان )Edmonds 1979)من 
بـين أوائـل الباحثين الذيـن قاموا بتحديـد العوامل التي 
يمكن أن تتغلب على الآثار السلبية للمستوى الاجتماعي 
والاقتصـادي للطـلاب، وقد حدد خمسـة عوامل وهي: 
القيادة التعليمية القوية من قبل مدير المدرسة، التوقعات 
العالية لتحصيل الطلاب العلمي، والتركيز على المهارات 
الأساسـية، والبيئـة الجيـدة، والتقييـم المنتظـم والمتكـرر 

.)Cooper, 2010( للطلاب
ويعـد تحقيـق العدالـة التنظيميـة أحد عنـاصر البيئة 
الجيدة في المدرسة،لأن تحقيق العدالة يؤدي إلى زيادة كفاءة 
وفاعليـة المنظمة. ولـذا أظهرت الدراسـات أن العدالة 
التنظيمية يمكن أن تفس العديد من نتائج السلوك داخل 
المنظمة (Greenberg, 1990)، كذلك العدالة التنظيمية 
يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تنظيم سلوك الموظفين وقد 
تؤثر على معتقداتهم ومشاعرهم ومواقفهم وتجعل لديهم 
 Colquitt et) التزامـا أكبر ويؤدون أكثر مما يجب عليهم
 .(al., 2001; Goudarzvandchegini et al., 2011

وهنا تبرز الحاجة إلى أن تتسـم قـرارات المنظمة بالعدالة 
والحياديـة، فإن تحقيـق العدالة هو أحـد التحديات التي 

تواجهها المنظمات المعاصرة.

 ومن السـلوكيات التي تتأثـر بقيم العدالة في المنظمة 
سـلوك المواطنـة التنظيمية، مـا دفع بعـض الباحثين إلى 
الاهتـمام بهـذا السـلوك بسـبب نتائجـه القويـة وآثـاره 
 Bolino et al., 2002;) المنظمـة  أداء  عـلى  الإيجابيـة 

.(Cohen & Kol, 2004

والمؤسسـات التعليميـة من أهـم المنظـمات التي هي 
بحاجة إلى العدالة التنظيمية لأنها من أسس تقدم البلاد، 
فكل الموارد الأخرى تعتمد على العنصر البشري المتعلم. 
ولذلـك يحتاج المعلمون إلى العدالـة في بيئة العمل والتي 
بدورها ترفع من إنتاجيته وتحفزه للعمل لصالح الطلاب 
لأن جزءا كبيرا من عمل المعلم ينبغي أن يكون تطوعيا.

مشكلة الدراسة:
أشـار الحنيطـي )2003( بـأن نتيجـة غيـاب العدالة 
صراع  حـدوث  إلى  أدى  العاملـين  لـدى  والموضوعيـة 
بين القيـم الاجتماعيـة والقيـم التنظيميـة. كذلك أكدت 
الدراسـات التـي تناولت موضـوع العدالـة التنظيمية أن 
إدراك الموظف لهذا النوع من العدالة من العوامل الرئيسية 
في بلورة سـلوك الموظـف وتكوين اتجاهاتـه نحو المنظمة 
 .(Lipponen et al, 2011; Choi, 2011) التي يعمل بها
وأكـد العامري )2002( أن سـلوك المواطنة التنظيمية له 
أهمية في تحسـين الأداء الكي للمؤسسة، ولقلة الدراسات 
التي تحاول الربط بين العدالة التنظيمية وسـلوك المواطنة 
في المملكة العربية السعودية خاصة في مجال التعليم. ونظراً 
لأن إنتاجية المعلمين بالمدارس تتأثر إلى حد كبير بمستوى 
العدالـة التنظيمية السـائدة في المدرسـة، كـما تنعكس على 
التـزام المعلمين بسـلوك المواطنة التنظيمية، فإن الدراسـة 
الحاليـة سـلطت الضوء عـلى العلاقة بـين إدراك المعلمين 
للعدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي 

المرحلة الثانوية في منطقة القصيم التعليمية.
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أسئلة الدراسة: 
حاولت الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية:

1- ما مسـتوى إدراك المعلمـين للعدالة التنظيمية في 
المدارس الثانوية بمنطقة القصيم؟

2- مـا مسـتوى التـزام المعلمـين بسـلوك المواطنـة 
التنظيمية في المدارس الثانوية بمنطقة القصيم؟ 

3- ما الفروق الدالـة إحصائيا في العلاقة بين إدراك 
المعلمـين للعدالـة التنظيميـة وسـلوك المواطنـة 
التنظيمية ترجع إلى متغيرات الدراسـة ) الجنس، 

سنوات الخبرة، نوع المؤهل(؟ 
4- مـا طبيعـة العلاقة بـين إدراك المعلمـين للعدالة 
التنظيميـة ومسـتوى التزامهـم بسـلوك المواطنة 

التنظيمية في المدارس الثانوية بمنطقة القصيم؟

أهداف الدراسة:
سعت الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:

1- التعـرف عـلى مسـتوى إدراك المعلمـين للعدالة 
التنظيمية في المدارس الثانوية بمنطقة القصيم.

2- التعـرف عـلى مسـتوى التـزام المعلمين بسـلوك 
المواطنـة التنظيميـة في المـدارس الثانويـة بمنطقة 

القصيم.
3- الكشـف عن الفـروق بين المعلمـين حول مدى 
إدراكهـم للعدالـة التنظيميـة وسـلوك المواطنـة 
التنظيمية تبعاً لمتغيرات )الجنس، سنوات الخبرة، 

نوع المؤهل(. 
4- الكشـف عـن طبيعة العلاقـة بـين إدراك المعلم 
للعدالة التنظيمية وسـلوك المواطنـة التنظيمية في 

المدارس الثانوية بمنطقة القصيم.

أهية الدراسة:
تحدت أهمية الدراسة بما يي:

1- أهمية الموضوع والمشكلة التي تتصدى لدراستها، 
وهي طبيعة العلاقة بين العدالة التنظيمية وسلوك 
المواطنـة لـدى المعلـم، في ظـل ندرة الدراسـات 

العربية التي تعالج هذه المشكلات.
2- تفيـد نتائـج الدراسـة متخـذي القـرار في وزارة 
التربيـة والتعليـم في توفـير معلومـات مهمة عن 
المواطنـة  وسـلوك  التنظيميـة  العدالـة  مسـتوى 
لرفـع  المناسـبة  الإجـراءات  لاتخـاذ  التنظيميـة 

مستوى فاعلية المعلم.
3-  بالرغم من أن هناك اهتماما كبيرا بموضوع سلوك 
المواطنة التنظيميـة في منظمات الأعمال، إلا أنه لا 
يزال هناك ندرة في البحوث المتعلقة بهذا السلوك 
بين معلمي المـدارس فعدد الأوراق البحثية التي 
تناولـت المواطنة التنظيمية في المدارس فقط عشر 
.)Oplatka, 2006( دراسات على مستوى العالم

حدود الدراسة:
التزمت الدراسة بالحدود الآتية:

- الحـدود الموضوعيـة: الكشـف عـن العلاقـة بين 
ومسـتوى  التنظيميـة  للعدالـة  المعلمـين  إدراك 

التزامهم بسلوك المواطنة التنظيمية.
- الحدود المكانية: المدارس الثانوية في منطقة القصيم 

التعليمية.
- الحدود البشرية: معلمي المرحلة الثانوية.

- الحـدود الزمنية: الفصل الـدراسي الثاني من العام 
الدراسي 1434هـ/1435هـ.
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منهج الدراسة:
اسـتخدمت الدراسـة المنهج الوصفي )المسح الميداني( 
الـذي يتناسـب مع طبيعتهـا وأهدافها، فعـلى الرغم من أن 
الوصف هو أبسـط أهـداف العلم إلا أنه أكثرها أساسـية، 
وقدرة على تحقيق أهدافه، ومن المهام الرئيسة للوصف هي 
أن يحقـق للباحث فهمًا أعمق للظاهرة أو المشـكلة موضوع 
الدراسـة ) أبوحطب وصـادق، 1991( من خلال وصف 
الظاهرة، وجمع البيانات عنها وتحليلها، والوصول إلى نتائج 
تفيد في معالجة مشـكلتها، ويتم ذلك في الدراسة الحالية من 
خلال عرض وتحليل الأدب التربوي والدراسـات السابقة 
ذي الصلـة، والتعـرف عـلى آراء عينـة من مجتمع الدراسـة 
)معلمـي ومعلـمات المرحلـة الثانويـة في منطقـة القصيـم 
التعليمية( ؛ وذلك بهدف جمع البيانات اللازمة للإجابة عن 
أسئلة الدراسة ووصف وتحليل الظاهرة المدروسة )العلاقة 
بـين إدراك المعلمين للعدالـة التنظيمية ومسـتوى التزامهم 
بسـلوك المواطنة التنظيمية(؛ لاسـتخلاص الاستنتاجات، 

والدلالات المتعلقة بالإجابة عن أسئلة الدراسة.

مصطلحات الدراسة:
:Organizational Justice العدالة التنظيمية

معاملاتهـم  لمـدى  الموظفـين  “إدراك  بأنهـا  تعـرف 
بإنصـاف في المنظمـة، وكيـف يمكـن لهـذا الإدراك أن 
يؤثـر في النتائج مثل الالتزام والرضا، أي هي إحسـاس 
الموظـف بالعدالـة في القضايـا ذات الصلـة بالعمـل “ 

 .)Greenberg, 1990(
وتعـرف إجرائيا في هذه الدراسـة: بأنها درجة إدراك 
معلـم المرحلـة الثانويـة بمنطقة القصيم لحالـة العدل في 
المعاملة التي يُعامل بها من قبل مدير المدرسـة من خلال 
مقارنة ما قدمه من جهود في مجال عمله بزملائه المعلمين 

وما يترتب على ذلك من التزام ورضا.

 Organizational التنظيميـة  المواطنـة  سـلوك 
:Citizenship Behavior

عرف بأنه “ السـلوك الاختيـاري التطوعي الذي لا 
ينـدرج تحت نظـام الحوافز الرسـمي في المنظمـة والذي 
يهدف إلى تعزيـز أداء المنظمة وزيادة كفاءتها وفعاليتها “ 

.)Organ,1990(
ويعـرف سـلوك المواطنة التنظيميـة اصطلاحاً بأنه “ 
السـلوك التطوعـي التقديري مـن المعلم الـذي يتجاوز 

.)Cooper, 2010( ”متطلبات الوظيفة الرسمية
ويعـرف إجرائيا في هذه الدراسـة بأنـه: عمل اجتماعي 
يمارسـه معلم المرحلـة الثانوية بمنطقة القصيـم تطوعاً عبر 
التزام أدبي من أجل تحقيق رسالته وأهداف المدرسة لضمان 
نجاحها وزيادة فاعليتها في تحقيق أهداف العملية التعليمية.

الإطار النظري للدراسة:
يتنـاول الإطـار النظري العدالـة التنظيمية من حيث 
مفهومهـا وأنواعهـا ومبادئهـا العامـة، ويتنـاول مفهوم 
سـلوك المواطنة وتصنيفاتهـا المختلفة، وأبـرز النظريات 
المفـسة لطبيعـة العلاقة بـين العدالة التنظيمية وسـلوك 

المواطنة التنظيمية، وذلك فيما يي:

أولا: العدالة التنظيمية: مفهومها وأنواعها ومبادئها
العدالـة الاجتماعية هي أحـد أهم المواضيع التي تقع 
ضمـن نطـاق العدالـة، وهـي أن يكون هناك إحسـاس 
عـام مع اعتقـاد أن يكـون الأسـاس في معاملـة الأفراد 
والجماعـات تحقيق العدالة فيما بينهم، وأن يسـتفيدوا من 
منافع المجتمع بدون النظر إلى الطبقة أو الجنس أو العرق 
أو الثقافة )Fua, 2007(. ومن أهم مسـؤوليات مديري 
المدارس هي ضمان العدالـة الاجتماعية داخل المدارس، 
ولذلك يجـب على المديرين أن يسـهموا في تنمية العدالة 
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والمسـاواة بين الطـلاب والمعلمين والعاملـين بالمدارس 
.)Cunningham & Cordeiro, 2003(

ولذلـك أدرك الباحثـون أهمية قيم ومبـادئ العدالة 
داخـل المنظمة، فقـد ذكـر )Rawls, 1971( أن العدالة 
هي الفضيلـة الأساسـية للتنظيم الاجتماعـي. والعدالة 
التنظيميـة هي التي تهتم بتطوير قواعـد التوزيع أو اتخاذ 
القـرارات بشـأن عمليـات الاسـتحواذ داخـل المنظمة 
مثل المهـام والسـلع والخدمات والمكافـآت والعقوبات 
والأجـور والمناصب والفـرص والأدوار بـين الموظفين 
والمعايير المجتمعية التي تشـكل الأسـاس لهـذه القواعد 

 .)Folger & Cropanzano, 1998(
نوعـين  )Colquitt et al., 2001(عـلى  حـدد  وقـد 
مـن العدالـة التنظيميـة هـي عدالة توزيـع الناتـج وعدالة 
الإجـراءات المسـتخدمة لتوزيع هذا الناتـج. ولكن معظم 
الدراسات ذكرت ثلاثة أنواع للعدالة التنظيمية هي العدالة 
الإجرائيـة  والعدالـة   distributive justice التوزيعيـة 
 Interactional والعدالـة التفاعلية procedural justice

Justice، ويمكن توضيح أنواع العدالة التنظيمية فيما يي:

العدالة التوزيعية:
وهي شكل من أشكال العدالة التنظيمية والتي تركز 
على إحساس الفرد بأنه حصل على مخرجات تتناسب مع 
 .)Giap et al., 2005( المدخـلات التـي قدمها للعمـل
أي أن هناك تناسـبا بين الجهـد الوظيفي المبذول والأجر 

والحوافز المالية والمعنوية المقدمة له.

العدالة الإجرائية:
وهي إدراك الأفراد أسـباب اتخـاذ القرارات التي تمت 
وأن لهـا مـا يبررها لـدى الإدارة. حيث أثبتـت أدلة كثيرة 
أن تصـور العدالـة التنظيمية لا يقتصر عـلى الحكم بنزاهة 

النتيجة، بل يتعدى إلى طريقة هذا الحكم واتخاذ هذا القرار 
وبنـاء   .(Greenberg, 1990; Lind & Tyler, 1988)

عليـه تكون عملية صناعـة القرار وعملية اتخـاذ القرار في 
.(Johnson et al., 2005) الأساس متسقة وغير منحازة

العدالة التفاعلية:
ولها اعتبار مهم في مكان العمل بسـبب الآثار المترتبة 
على المعاملة العادلة، فلها دور أساسي في تطوير مستويات 
الانتـماء والثقـة اللازمـة للموظفـين والتي تعلـب دوراً 
هامـاً في سـلوكيات المواطنـة )Organ,1990(. ويمكن 
تعريفها بأنها طريقة الإدارة في المعاملة التي يتلقاها الفرد 
والتـي تراعي الجانب الإنسـاني في الممارسـات التنظيمية 

.)Cohen-Charash & Spector, 2001(
وللعدالـة التنظيميـة العديد مـن المبـادئ العامة التي 
:(Hoy & Tarter, 2004) يمكن إيجازها على النحو التالي

- مبدأ المسـاواة: ويفترض أن تكون مساهمة الأفراد 
في المنظمة تتناسب مع دخولهم منها.

- مبدأ الإدراك: أن يدرك الأفراد تأثير العدالة العامة 
على العدالة الفردية.

- مبـدأ تعـدد الأصـوات: ويفـترض أن الزيـادة في 
المشـاركة في صناعة القرار يترتب عليها زيادة في 

القرارات العادلة.
- مبدأ العلاقات الشـخصية: ويفترض أن الاحترام 
هو نوع من السـلوك الناضج الـذي يترتب عليه 

ضمان العدالة في المنظمة.
- مبدأ الاتسـاق: ويفترض أن اتسـاق سلوك القادة 
أمـر ضروري لخلـق إدراك للعدالـة لمـن هم أقل 

منهم مرتبة.
- مبدأ المسـاواة السياسـية والاجتماعية: ويفترض 
أنـه من الـضروري المشـاركة الجماعيـة في صنع 
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واتخـاذ القـرارات وفقـاً للمصالح الشـخصية 
بشكل مستقل.

- مبـدأ التصحيـح: ويرتبط هذا بتحسـين القرارات 
الخاطئة أو التراجع عنها.

ثانيا: سلوك المواطنة التنظيمية: مفهومها وتصنيفاتها 
المختلفة

تتعـدد تعاريف الباحثين لسـلوك المواطنة التنظيمية، 
 Smith)   وأول من وضع مفهوم للمواطنة التنظيمية هو
et al., 1983) وقـد حـددوا بعديـن لسـلوك المواطنـة 

 Krishnan) همـا الإيثـار والامتثـال المطلـق. وعرفهـا 
Arora, 2008 &) بأنهـا سـلوكيات تطوعيـة تزيـد مـن 

الكفاءة التنظيمية من خلال مسـاعدة زميل في العمل أو 
المشرف أو المنظمة.

ومهـما اختلفـت التعاريـف نجد أن سـلوك المواطنة 
التنظيمية تجمع على ثلاثة ملامح رئيسـة وهي: أولاً: أنه 
سـلوك طوعي وليس إجباريا. ثانياً: أن يكون السـلوك 
فيـه مصلحة مـن منظور المنظمـة. ثالثاً: أن السـلوك ذو 

. (Bogler & Somech, 2005)طابع متعدد الأبعاد
وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد في المواطنة التنظيمية 
إلا أنـه لا يوجـد اتفـاق عـلى أبعادها. ولكن من أشـهر 
التصنيفـات هو تصنيـف أرغـن (Organ,1990) وهي 

كالتالي:
1- الإيثـار Altruism: وهو سـلوك تطوعي للفرد 
يتضمن مسـاعدة الآخرين فيـما يتعلق بالعمل أو 
حـل مشـكلة في المنظمـة، وإن لم يكن جـزءا من 
وظيفتـه. وفي المـدارس يتمثل ذلـك في أن يكون 
المعلـم بديلًا عن زميله المريض أو يسـاعد المعلم 
الخبـير المعلم الجديد وهي ليسـت مدرجة ضمن 

مسؤولياته.

وهـو   :Conscientiousness الضمـير  وعـي   -2
السـلوك التطوعـي من الموظـف الـذي يتجاوز 
التوقعـات. وبعبـارة أخرى هو التفـاني الخالص 
وفي  فيهـا.  العمـل  قواعـد  واحـترام  للمنظمـة 
المـدارس نجـد أن وقـت المعلـم يكـون متاحـا 

للطلاب خارج أوقات الدوام الرسمي.
3- الروح الرياضيـة Sportsmanship: وهي عدم 
الشـكوى والتذمـر في حالـة حـدوث مشـاكل، 
أي السـلوك الإيجـابي والاسـتعداد لتنفيـذ المهام 
الإضافية دون تذمر. وفي المدارس يتمثل ذلك في 
السـلوك الايجابي للمعلمـين وجهودهم المبذولة 
لتحسـين تعليـم الطـلاب عـلى الرغم مـن كثرة 

الأعباء والحصص الدراسية.
بتنفيـذ  التعهـد  وتعنـي   :Courtesy الكياسـة   -4
الالتزامات والتعاون مع الآخرين. وفي المدارس 
نجـد أن المعلمين يلتزمـون بالجداول والإشراف 

على الساحات.
5-  السلوك الحضاري Civic virtue: ويعني وجود 
معرفـة وافية عن أسـاليب العمـل في المنظمة مع 
رغبة جادة في التطوير من حيث أسـاليب العمل 
وسياسـات المنظمة وتطوير الـذات كذلك. وفي 
المدارس نجـد أن المعلمين يحرصون على حضور 
الاجتماعات واللقاءات غير الرسمية مثل مجالس 
الآبـاء لأن فيها تحسـينا لصورة المدرسـة. كذلك 
الكثـير مـن المعلمـين يحـضرون دورات لتطوير 

أنفسهم من أجل طلابهم.
في المـدارس لأنهـا منظمـة خدميـة هنـاك تحـد في تحقيق 
التوازن بين أهداف المعلمين المهنية وأهدافهم التنظيمية لأنه 
لابـد من تحقيق الفائـدة الكبرى للطلاب مـن قبل المعلمين 

.(Dipaola and Hoy, 2005)والمنظمة على حد سواء
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ثالثا: النظريات المفسة للعلاقة بين العدالة التنظيمية 
وسلوك المواطنة التنظيمية

هناك نظريتـان تفسان العلاقة بين العدالة التنظيمية 
وسلوك المواطنة التنظيمية يمكن توضيحهما فيما يي:

 The equity theory (Adam,( المسـاواة  نظريـة 
الذيـن يحـددون  1965 والتـي تنـص أن الأفـراد هـم 

قيـم مسـاهماتهم أو مدخلاتهـم )Input) في وظيفـة مـا 
التـي   )Output( المخرجـات  أو  بالناتـج  ومقارنتهـا 
يحصلـون عليها من الوظيفـة، أي أن الفرد يقارن نسـبة 
مدخلاتـه إلى مخرجاتـه مع نسـبة مدخـلات ومخرجات 
الآخريـن وفقـاً لمحكات مثـل المهارة والخـبرة وغيرها. 
ووفقـا لهـذه النظرية فـإن الفرد يحـاول الحد مـن التوتر 
الموجود داخله بسبب الظلم أو غياب العدالة. وتأسيساً 
عـلى مـا سـبق فـإن )Organ,1990( اعتـبر أن سـلوك 
المواطنـة التنظيميـة للأفـراد يتأثـر بدرجة كبـيرة بمدى 
إحسـاس الأفراد بالعدالة في معاملة المنظمة لهم، وذلك 
بالمقارنة مع زملائهم الذين يعملون معهم. والعدالة هنا 
لا تعني الإنصاف وكذلك لا تعني بالضرورة المسـاواة، 
فعندما يعامل الأفراد بشـكل متساو، لا يعني أن العدالة 
قد تحققت، لأنه قد يتم المساواة بين المتميزين مع غيرهم 

من العاملين.
 The social exchange نظرية التبادل الاجتماعـي
theory وهـي واحدة من النـماذج الفكرية الأكثر تأثيراً 

 Greenberg & Scett,) ًفي السـلوك التنظيمي، ووفقـا
1996)  فإن العلاقات بـين الطرفين )الأفراد والمنظمة( 

تتطـور مع مرور الوقـت إلى ثقة ولاء ثم التـزام متبادل 
بـين الطرفـين، ويصبح الطـرف المتلقي الفـرد الموظف 
لديـه وفاء وانتماء لهذه المنظمة، فيعامل المنظمة بالمثل مع 
بعض الخدمـات التطوعية مما يؤثر على سـلوك المواطنة 

التنظيمية لديه.

الدراسات السابقة
اسـتعرض الباحـث في هذا الجزء بعض الدراسـات 

التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية وهي: 
أولا: دراسات ربطت بين متغيري الدراسة الحالية:

العدالـة  إدراك   (Burns, 2012) دراسـة  تناولـت 
التنظيميـة لـدى معلمـي المـدارس الثانويـة فيـما يتعلق 
بالتفاعـل مع مديري المـدارس  وعمليـات صنع القرار 
في ولايـة فرجينيـا والعلاقة بينهـا وبين سـلوك المواطنة 
التنظيميـة والتحصيـل العلمـي للطلاب، وباسـتخدام 
معامـلات الارتبـاط وقيـاس قـوة العلاقـة بـين هـذه 
المتغـيرات، أشـارت نتائـج الدراسـة إلى وجـود علاقـة 
التنظيميـة  إيجابيـة ذات دلالـة إحصائيـة بـين العدالـة 
وسـلوك المواطنة التنظيمية لـدى معلمي هذه المدارس. 
بينـما لم يتـم العثور على دليـل لوجود علاقة بـين العدالة 

التنظيمية والتحصيل الدراسي للطلاب.
وقام كل من (Aslam&Sadagat, 2011) بدراسـة 
هدفـت إلى التعـرف عـلى تأثـير العدالـة التنظيميـة على 
سـلوك المواطنـة التنظيمية، وتكونت عينة الدراسـة من 
)150( عضـو هيئة تدريس من خمـس كليات في جامعة 
البنجـاب في باكسـتان. وكشـفت الدراسـة أن للعدالـة 
التنظيميـة تأثـيرا إيجابيا على سـلوك المواطنـة. فإذا وجد 
الموظفـون منظمتهـم عادلـة ومنصفة في عدالـة التوزيع 
والعدالـة التفاعليـة يكونـون أكثر ميلا لإظهار سـلوك 

المواطنة مما يفيد في تقدم المؤسسة.
دراسـة   )Mohammad et al., 2010( وأجـرى 
هدفت إلى تحديد تأثير ثلاثـة أنواع من العدالة التنظيمية 
وهـي ) عدالـة التوزيـع، والعدالة الإجرائيـة، والعدالة 
التفاعلية ( على بعدين من أبعاد سلوك المواطنة  التنظيمية 
وهمـا ) سـلوك الامتثـال، وسـلوك الإيثـار( وطبقـت 
الدراسـة على )120( من الموظفين غـير الأكاديميين في 
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الجامعـة الوطنيـة في ماليزيـا. ومـن أهم نتائج الدراسـة 
أنـه لا توجـد علاقة بين عدالـة التوزيع وبعدي سـلوك 
المواطنـة، بينما يدرك الموظفـون تأثير العدالـة الإجرائية 
والعدالـة التفاعليـة في بيئـة العمـل، وأنهـا تسـاعدهم 
على ممارسـة سـلوك المواطنة الإيجابي تجـاه المنظمة وتجاه 

المشرفين وكذلك تجاه زملاء العمل.
وتناول(Kürsad & Murat, 2009) دراسة هدفت 
إلى تحديـد إدراك معلمـي المـدارس الابتدائيـة في تركيـا 
للمواطنـة التنظيميـة والعدالـة التنظيميـة، وهـل هـذا 
الإدراك يختلـف تبعـا لمتغـيرات الدراسـة وهـي الجنس 
ومجـال الدراسـة والأقدميـة. ومـن أهم نتائج الدراسـة 
أن المعلمين لديهم إدراك إيجابي بشـأن المواطنة التنظيمية 
والعدالـة التنظيميـة، وإن إدراكهم للمواطنـة التنظيمية 
لا يختلـف باختـلاف متغيرات الدراسـة، بينـما إدراكهم 
للعدالة التنظيمية يختلف وفقاً للأقدمية فقط. وأن هناك 
علاقـة إيجابية متوسـطة بـين مواطنة المعلمـين التنظيمية 

وإدراكهم للعدالة التنظيمية.
إلى  هدفـت  التـي   )Ertu¨rk, 2007(دراسـة وفي 
التعـرف عـلى دور العدالة التنظيميـة والثقة في المشرف 
في تعزيـز سـلوك المواطنـة التنظيميـة، وتكونـت عينـة 
الجامعـات  في  أكاديمـي   )1.018( مـن  الدراسـة 
الحكوميـة في تركيا. ومـن أهم نتائج الدراسـة أن الثقة 
في المـشرف تتوسـط العلاقـة بـين العدالـة التنظيميـة 
وسـلوك المواطنة التنظيمية، كذلك كشفت الدراسة أن 
من بـين أبعاد العدالـة التنظيمية بعد العدالـة التفاعلية 
وأنه هو المصدر الأسـاسي للثقة في المـشرف، وأن الثقة 
في المـشرف لها تأثير في سـلوك المواطنـة التنظيمية، وأن 
الثقة في المشرف ستزيد كلما أدرك الموظفون أن الوسائل 
المستخدمة لتحديد المكآفات والمهام المطلوبة منهم أكثر 

عدلا وإنصافا.

وهدفـت دراسـة المهدي )2006( إلى الكشـف عن 
العلاقـة بـين العدالـة التنظيميـة وأداء المعلمين لسـلوك 
المواطنـة في المـدارس الثانويـة العامـة في جمهوريـة مصر 
العربية، والتوصـل إلى نموذج لتعزيز العدالة التنظيمية. 
وتكونـت عينـة الدراسـة مـن )1083( معلـمًا. وبينت 
نتائج الدراسـة أن تصورات المعلمـين للعدالة التنظيمية 
كانـت بدرجـة متوسـطة، وأن هناك علاقـة موجبة دالة 
إحصائيـا بين العدالـة التنظيمية وأداء المعلمين لسـلوك 

المواطنة التنظيمية.
وهدفت دراسـة المعايطـة )2005( إلى التعرف على 
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في الأردن للعدالة 
التنظيميـة مـن وجهة نظـر المعلمـين وعلاقتها بسـلوك 
المواطنـة التنظيميـة لمعلميهم مـن وجهة نظـر المديرين، 
وتكونـت عينة الدراسـة مـن )72( مديراً ومديـرة بينما 
بلغـت عينة المعلمين )1010( معلمًا ومعلمة. وأظهرت 
نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية 
العامـة في الأردن للعدالـة التنظيميـة جاءت متوسـطة، 
كما أشـارت النتائـج إلى عـدم وجود فـروق ذات دلالة 

إحصائية تعزى لمتغيري الجنس والخبرة.

ثانيا: دراسات تناولت متغير العدالة التنظيمية:
في دراسـة الحراحشـة )2012( هدفت الدارسـة إلى 
التعرف على درجة إحساس العاملين في مديريات التربية 
والتعليم في محافظة المفرق بالعدالة التنظيمية، وأثر بعض 
المتغيرات المستقلة )الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة( على 
درجـة إحساسـهم بالعدالـة التنظيميـة. وتكونـت عينة 
الدراسة من )120( موظفاً، وأشارت نتائج الدراسة إلى 
أن درجـة إحسـاس العاملين بالعدالـة التنظيمية جاءت 
بدرجـة منخفضـة. وبينت نتائج الدراسـة عـدم وجود 
فـروق ذات دلالة إحصائية في درجة إحسـاس العاملين 
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بالعدالة التنظيمية تعزى لمتغير الجنس، وأظهرت النتائج 
أن هنـاك فروقاً ذات دلالة إحصائية في درجة إحسـاس 
العاملـين في مديريـات التربيـة والتعليم تعـزى لمتغيري 

المؤهل العلمي وسنوات الخبرة.
وأجرت صابرين أبو جاسر )2010( دراسة هدفت 
إلى التعـرف عـلى أثـر إدراك العاملين للعدالـة التنظيمية 
عـلى أبعاد الأداء السـياقي المتمثلة في الالتـزام التنظيمي 
والمواطنـة التنظيميـة لدى العاملين في وزارات السـلطة 
الفلسـطينية بقطـاع غـزة. وتكونـت عينة الدراسـة من 
)311( موظفـاً، وأظهرت نتائج الدراسـة وجود عدالة 
تنظيميـة والتـزام تنظيمـي بدرجـة متوسـطة، وسـلوك 
المواطنة التنظيمية بدرجة عالية، كذلك أشـارت النتائج 
إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدراك العاملين 
للعدالـة التنظيميـة وبـين الالتـزام التنظيمـي والمواطنة 

التنظيمية.
وقـام محارمة )2000( بدراسـة هدفـت إلى التعرف 
على مدى إحسـاس موظفي الدوائـر الحكومية الأردنية 
في محافظتـي الكـرك والطفيلـة بالعدالـة التنظيمية، وأثر 
بعـض المتغـيرات المسـتقلة )الجنـس، المؤهـل العلمي، 
الخبرة، العمر( على درجة إحساسهم بالعدالة التنظيمية، 
وبلغت العينة )450( موظفاً، وتشـير نتائج الدراسة إلى 
تدني إحسـاس موظفي الدوائـر الحكومية في المحافظتين 
بالعدالة التنظيمية، وأن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية 
في مستوى إحساسهم بالعدالة تعزى لمتغيرات الدارسة.

ثالثا: دراسات تناولت سلوك المواطنة التنظيمية:
وأجـرت رائـدة العرايضة )2012( دراسـة هدفت 
المـدارس  التعـرف عـلى مسـتوى ممارسـة مديـري  إلى 
الثانويـة الحكومية في عمان للقيـادة الأخلاقية، وعلاقته 
بمسـتوى ممارستهم لسلوك المواطنة التنظيمية من وجهة 

نظر المعلمين، وتكونت عينة الدراسـة من )351( معلمًا 
ومعلمة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى ممارسة 
مديـري المـدارس الثانويـة الحكوميـة في عـمان للقيـادة 
الأخلاقيـة كان متوسـطاً، وكذلـك ممارسـتهم لسـلوك 
المواطنة التنظيمية كان متوسطاً، وأن هناك علاقة إيجابية 
ذات دلالة إحصائية موجبة بين مستوى ممارسة المديرين 
للقيادة الأخلاقية ومسـتوى ممارسـتهم لسلوك المواطنة 

التنظيمية.
وتناولـت دراسـة )Cooper, 2011( العلاقـة بـين 
الفعالية الجماعية وسـلوك المواطنة التنظيمية ومساهماتهما 
في فعالية المدرسة. وتكونت عينة الدراسة من )1859( 
مـن المعلمـين في المـدارس الثانويـة في ولايـة ألابامـا. 
وأشـارت نتائج الدراسـة أنه لا توجد علاقة ذات دلالة 
إحصائية بين سـلوك المواطنة التنظيمية وفعالية المدرسة 
الوضـع   ( التاليـة  المتغـيرات  التحكـم في  إلا في حالـة 
الاجتماعـي والاقتصادي للطـلاب، الفعاليـة الجماعية، 
كذلك أظهرت النتائج أن سـلوك المواطنـة التنظيمية لا 

يسهم مساهمة فريدة من نوعها في فعالية المدرسة.
إلى  هدفـت  دراسـة   )2011( الشريفـي  وأجـرى 
التعـرف عـلى سـلوك المواطنـة التنظيميـة لـدى معلمي 
المدارس الثانوية في الأردن. وتكونت عينة الدراسـة من 
)30( مديرا ومديرة و )150( معلمًا ومعلمة. وأشارت 
نتائج الدراسـة إلى أن المعلمين يمارسـون سلوك المواطنة 
التنظيميـة بدرجة متوسـطة من وجهـة نظرهم وكذلك 
مـن وجهة نظـر المعلمين، وأنه توجد فـروق ذات دلالة 
إحصائيـة في درجـة ممارسـة سـلوك المواطنـة التنظيمية 
تعـزى لمتغيري الجنـس والوظيفية، بينـما لا توجد فروق 
ذات دلالـة إحصائيـة في درجة ممارسـة سـلوك المواطنة 
التنظيمية تعزى لمتغيرات الخـبرة والمؤهل العلمي ونوع 

الدراسة.



79 عي صالح الشايع:العلاقة بين إدراك المعلمين للعدالة التنظيمية ومستوى التزامهم بسلوك المواطنة التنظيمية

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )10(، ديسمبر 2016م - ربيع أول 1438هـ

التعـرف  إلى   )2007( شرف  دراسـة  وسـعت 
عـلى درجـة أداء معلمـي التعليـم الابتدائي لسـلوك 
المواطنة التنظيمية في محافظة المنوفية في جمهورية مصر 
العربيـة، ومـدى اختـلاف هـذا الأداء بـين المعلمين 
الوقـوف  الشـخصية، وكذلـك  وفقـاً لخصائصهـم 
عـلى العلاقـة بـين أداء المعلمين لهذا السـلوك والمناخ 
المدرسي، وتكونت عينة الدراسـة من )350( معلمًا. 
وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى أداء معلمي المرحلة 
الابتدائيـة لسـلوك المواطنـة التنظيميـة، بينـما هنـاك 
انخفـاض في أحـد مكونـات هـذا السـلوك ) الروح 
الرياضيـة(، ووجـود فـروق دالـة إحصائيـا في أداء 
المعملين لسـلوك المواطنة بين الذكور والإناث ونوع 
المدرسـة )خاصـة- عامة(. وأن هنـاك علاقة موجبة 
ذات دلالـة إحصائيـة بين سـلوك المواطنـة التنظيمية 

للمعلمين والمناخ المدرسي.
وقـام الزهراني )2007( بدراسـة هدفـت إلى تحديد 
مستوى سـلوك المواطنة التنظيمية لدى معلمي مدارس 
التعليـم العـام الحكوميـة بمدينة جـدة. وتكونـت عينة 
الدراسـة مـن )289( مديرا و )786( معلمًا. وأشـارت 
نتائـج الدراسـة أن المديرين يـرون أن مسـتوى المواطنة 
التنظيميـة لـدى المعلمـين متوسـط بينـما هـم يـرون أن 
مسـتوى المواطنة لديهم عال. كذلـك عدم وجود علاقة 
ارتباطيـة بين العوامل الشـخصية ورؤية عينة الدراسـة 

لممارسة المعلمين لأبعاد سلوك المواطنة التنظيمية.

التعليق على الدراسات السابقة
- تتشـابه الدراسـة الحاليـة مع الدراسـات السـابقة 
في بعـض الجوانـب، خاصـة في تناولهـا لمتغـيري 

العدالة التنظيمية وسـلوك المواطنـة، وكذلك في 
استخدامها لنفس المنهج والأدوات البحثية.

- تختلـف الدراسـة الحالية عن الدراسـات السـابقة 
في جوانـب أخرى، حيـث اختلفت معها في عينة 

الدراسة. 
فقد تناولت دراسـة (Burns, 2012) إدراك العدالة 
التنظيميـة لـدى معلمـي المـدارس الثانويـة في ولايـة 
فرجينيـا والعلاقة بينها وبين سـلوك المواطنة التنظيمية، 
أمـا دراسـة )Aslam&Sadagat, 2011) فقد تناولت 
أعضـاء هيئة التدريس في جامعة البنجاب في باكسـتان. 
أما دراسـة )Mohammad et al., 2010( فقد تناولت 
ثلاثة أنـواع من العدالة التنظيمية وعلى بعدين من أبعاد 
سـلوك المواطنـة التنظيميـة وطبقت عـلى الموظفين غير 
الأكاديميـين في الجامعـة الوطنية في ماليزيا. أما دراسـة 
عـلى  طبقـت  فقـد   )Kürsad and Murat, 2009(
معلمي المرحلة الابتدائية في تركيا. كذلك طبقت دراسة 
)Ertu¨rk, 2007( في تركيـا ولكـن عـلى أعضـاء هيئـة 
التدريـس في الجامعـات الحكوميـة. أما دراسـة المهدي 
)2006( فقـد طبقـت عـلى معلمي المرحلـة الثانوية في 
جمهوريـة مـصر العربيـة. ودراسـة المعايطـة )2005( 
الثانويـة في  طبقـت عـلى مديـري ومعلمـي المـدارس 
الأردن. أما باقي الدراسـات فقد تناولت أحد متغيري 

الدراسة.
- تسـتفيد الدراسـة الحالية من الدراسـات السـابقة 
في تحديد المشـكلة، والمنهج المسـتخدم، وتأصيل 
الإطـار النظـري، وبنـاء أدوات الدراسـة، وفى 

تفسير ومناقشة النتائج.
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الإطار الميداني للدراسة:
أ( مجتمـع الدراسـة: يشـمل مجتمـع الدراسـة جميـع 
عـلى  هـم  الذيـن  الثانويـة  المرحلـة  معلمـي 
مـن  الثـاني  الـدراسي  الفصـل  العمـل في  رأس 
عام1435/1434هــ والبالـغ عددهم 4200 
معلـمًا و2898 معلمـة )إدارة التعليـم في منطقة 

القصيم 1434ه/1435(.
ب( عينة الدراسـة: بسـبب كبر حجم مجتمع الدراسة 
أخذ الباحث عينة عشوائية بسيطة ممثلة للمجتمع 

في  المسـتخدمة  الاسـتبانة  تقنـين  وتـم  الأصـي. 
الدراسـة الحالية على عينة تكونت من 100 معلم 
ومعلمـة مـن معلمـي المرحلـة الثانويـة بمنطقـة 
القصيم، منهم 58 مـن الذكور و42 من الإناث، 
بينما تكونت عينة الدراسة الأساسية- التي طبقت 
عليهـا الدراسـة- مـن 368 معلـمًا ومعلمـة مـن 
معلمي المرحلة الثانويـة بمنطقة القصيم ويوضح 
جدول ) 1 ( لتوزيع الأفراد عينة الدراسة في ضوء 

سنوات الخبرة، والجنس، ونوع المؤهل:

جدول ) 1 (
توزيع الأفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيرات )سنوات الخبرة، الجنس، نوع المؤهل(

النسبة المئويةالعددالجنسالنسبة المئويةالعددسنوات الخبرة

57.9%213ذكور21.7%80أقل من 5 سنوات

42.1%155إناث26.9%99من 5 سنوات لأقل من 10

النسبة المئويةالعددنوع المؤهل26.7%98من 10 سنوات لأقل من 15

24.7%91من 15 سنة فأكثر
87.8%323تربوي

12.2%45غير تربوي

ج( أدوات الدراسة:
 Niehoff &) اعتمد الباحث على الأداة التي طورها
Moorman, 1993) لقياس العدالـة التنظيمية بأبعادها 

الثلاثة )العدالة التوزيعية، والعدالة الإجرائية، والعدالة 
التفاعليـة(، كـما اعتمد أيضاً عـلى المقياس الـذي طوره 
المواطنـة  لقيـاس سـلوك   )Podsakoff et al. 1990(
التنظيميـة بأبعادها الخمسـة )الإيثار والكياسـة والروح 

الرياضية والسلوك الحضاري ووعي الضمير(.

الشروط السيكومترية للاستبانة:
الصدق: 

1- الصـدق الظاهـري )صـدق المحكمـين(: وفيـه 
تم عرض الاسـتبانة على مجموعـة من المحكمين 
للتأكد من مناسبة عبارات الاستبانة ومدى توافق 
صياغة العبارات مع البيئة السـعودية وطلب من 
المحكمين الحكم على صياغـة العبارات واقتراح 

أي تعديلات ممكنة عليها.
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2- صدق الاتسـاق الداخلي: وتم فيه التأكد من 
صدق الاستبانة بحساب معاملات الارتباط 
بـين درجـة كل عبـارة ودرجـة البعـد الـذي 

تنتمـي إليـه وذلـك للتأكد من مدى تماسـك 
وتجانـس العبارات في كل بعد كما هو موضح 

بجدول ) 2 (:

جدول ) 2 (
 معاملات الارتباط بين درجات عبارات الأداة المستخدمة

لقياس إدراك العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمي ودرجات الأبعاد المنتمية إليها

السلوك الحضاريالروح الرياضيةالإيثارتابع العدالة الإجرائيةالعدالة التوزيعية

الارتباطمالارتباطمالارتباطمالارتباطمالارتباطم

1**0.71011**0.81121**0.75431**0.75141**0.794

0.856**0.67942**0.78532**22العدالة التفاعلية0.748**2

3**0.80312**0.83723**0.85733**0.80143**0.906

4**0.65813**0.81924**0.83134**0.71544**0.827

5**0.60014**0.85925**0.80135**0.639

وعي الضميرالكياسة0.857**15العدالة الإجرائية

6**0.66916**0.89026**0.77936**0.532

7**0.85717**0.77627**0.73837**0.653

8**0.85618**0.78528**0.72938**0.638

9**0.80519**0.83129**0.81239**0.651

10**0.83220**0.81830**0.85140**0.610

** دالة عند مستوى ثقة 0.01 ،،، 

يتضـح ممـا سـبق أن جميـع معامـلات الارتبـاط بين 
درجات عبارات الاسـتبانة ودرجات الأبعاد معاملات 
دالـة إحصائيـاً عنـد مسـتوى 0.01 ممـا يؤكـد تجانس 

عبارات الأبعاد وتماسكها فيما بينها، وكذلك تم حساب 
معاملات الارتباط بين أبعاد الاسـتبانة والدرجة الكلية 

كما هو موضح بجدول ) 3 (:

جدول ) 3 (
معاملات الارتباط بين الأبعاد المختلفة لأدوات الدراسة

سلوك المواطنة التنظيميةإدراك العدالة التنظيميةالأبعاد

العدالة 
التوزيعية

العدالة 
الإجرائية

العدالة 
الروح الكياسةالإيثارالتفاعلية

الرياضية
وعي

 الضمير
السلوك 
الحضاري

0.648**0.715**0.393**0.701**0.736**0.945**0.882**0.610**معاملات الارتباط
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يتضـح ممـا سـبق أن معامـلات الارتبـاط بـين أبعاد 
المواطنـة  وسـلوك  التنظيميـة  العدالـة  إدراك  اسـتبانة 
التنظيميـة والدرجـة الكلية لكل محـور جميعها معاملات 
دالة إحصائياً عند مسـتوى 0.01 مما يؤكد تماسك أبعاد 

الاستبانة في كل محور. 

الثبات:
تـم التأكـد مـن ثبـات أدوات الدراسـة باسـتخدام 
معاملات ألفا-كرونباخ لكل بعد من الأبعاد في محوري 
الاسـتبانة وكذلـك في حالـة الدرجة الكليـة لكل محور 

فكانت كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول ) 4 (
معاملات ثبات استبانة إدراك العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية

سلوك المواطنة التنظيميةإدراك العدالة التنظيميةالأبعاد

العدالة 
التوزيعية

العدالة 
الإجرائية

العدالة 
التفاعلية

الدرجة 
الروح الكياسةالإيثارالكلية

الرياضية
وعي

 الضمير
السلوك 
الحضاري

الدرجة 
الكلية

0.7470.8910.9440.9380.8650.8390.7600.7900.8600.833ألفا-كرونباخ

يتضح من الجدول السـابق أن استبانة إدراك العدالة 
التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية وأبعادها ومحاورها 
المختلفـة لهـا معامـلات ثبات جيـدة ومُرضية ممـا يؤكد 

صلاحيتها للاستخدام في الدراسة الحالية.

نتائج الدراسة وتفسيراتها:
أولاً : نتائج إجابة السؤال الأول:

ينـص التسـاؤل الأول للدراسـة الحاليـة عـلى »ما 

مسـتوى إدراك المعلمين للعدالة التنظيمية في المدارس 
الثانوية بمنطقة القصيم؟« وللإجابة على هذا التساؤل 
والانحرافـات  الحسـابية  المتوسـطات  حسـاب  تـم 
المعياريـة للدرجات الموزونة لإدراك العدالة التنظيمية 
وأبعادهـا الفرعيـة لـدى معلمـي المـدارس الثانويـة 
بمنطقـة القصيم عينة الدراسـة فكانت النتائج كما هي 

موضحة في التالي:

جدول ) 5 (
المتوسطات والانحرافات المعيارية لإدراك العدالة التنظيمية

وأبعادها الفرعية لدى معلمي المدارس الثانوية بمنطقة القصيم

الترتيبمستوى العدالة التنظيميةمعامل  الاتفاقالانحراف المعياريالمتوسطالعدالة التنظيمية

3متوسط70.81%2.7100.791العدالة التوزيعية

1متوسط68.25%3.3171.053العدالة التفاعلية

2متوسط65.20%2.9281.019العدالة الإجرائية

متوسط72.09%3.0490.851العدالة التنظيمية )ككل(
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يتضح من الجدول السابق أن:
مسـتوى إدراك المعلمين للعدالـة التنظيمية في المدارس 
الثانوية بمنطقة القصيم متوسط، وكذلك الأبعاد الفرعية، 
وكانـت معامل الاتفاق –تجانس الاسـتجابات-مرتفع في 
حالـة الدرجة الكلية وفي بعد العدالة التوزيعية  وقد يعزى 
ذلك إلى رضا المعلمين عـن الرواتب التي يتقاضونها وأنها 
تتناسـب مـع الجهد المبـذول وأيضـاً طبيعـة كادر المعلمين 
حيث إن التعيين على المستوى الخامس، ومنخفض نوعاً ما 
في حالـة العدالة الإجرائية والعدالـة التفاعلية، وقد يعزى 
ذلـك إلى المركزيـة في اتخاذ القـرارات دون إتاحـة الفرصة 
للمعلم للمشـاركة أو التعبير عن رأيه، أو عدم الموضوعية 
في تطبيـق القرارات، أو المحسـوبية في الإجـراءات، وهذه 
العوامل تؤثر عـلى المعاملة التي يتلقاها المعلم من المدير مما 
تؤثـر على العدالة التفاعلية. وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة 
التـي توصل لها )المهدي، 2006( بـأن تصورات المعلمين 
للعدالة التنظيمية كانت بدرجة متوسـطة، كذلك تتفق مع 
دراسـة )المعايطـة، 2005( بأن ممارسـة مديـري المدارس 
الثانوية العامة في الأردن للعدالة التنظيمية جاءت متوسطة. 
بينـما تختلف عـن نتيجة دراسـة )الحراحشـة، 2012( بأن 
إحسـاس العاملين في مديريـات التربية والتعليم في محافظة 

المفرق جـاءت بدرجـة منخفضة. والشـكل التالي يعرض 
لمسـتوى إدراك العدالـة التنظيميـة وأبعادهـا الفرعية لدى 

معلمي المرحلة الثانوية عينة الدراسة الحالية:

شكل ) 1 (: مستوى إدراك معلمي المرحلة الثانوية بمنطقة 
القصيم للعدالة التنظيمية

ثانياً: نتائج إجابة السؤال الثاني:
ينـص التسـاؤل الأول للدراسـة الحاليـة عـلى “ مـا 
مسـتوى التـزام المعلمـين بسـلوك المواطنـة التنظيمية في 
المدارس الثانوية بمنطقـة القصيم ؟« وللإجابة على هذا 
التسـاؤل تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعياريـة للدرجـات الموزونة لدرجات التـزام المعلمين 
بسـلوك المواطنة التنظيمية في المدارس الثانوية وأبعادها 

الفرعية فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي:

جدول ) 6 (
 المتوسطات والانحرافات المعيارية للمواطنة التنظيمية وأبعادها الفرعية لدى معلمي المدارس الثانوية بمنطقة القصيم

الترتيبمستوى المواطنة التنظيميةمعامل الاتفاقالانحراف المعياريالمتوسطالمواطنة التنظيمية

1مرتفع جدا84.08ً%4.3290.689الكياسة

4مرتفع80.36%3.6820.723وعي الضمير

2مرتفع79.50%3.8000.779الإيثار

3مرتفع76.35%3.7120.878السلوك الحضاري

5ضعيف60.00%1.9550.782الروح الرياضية

مرتفع87.55%3.4870.434المواطنة التنظيمية )ككل(
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يتضح من الجدول السابق أن:
مسـتوى المواطنة التنظيمية لدى المعلمين في المدارس 
الثانويـة بمنطقة القصيم بصفة عامـة مرتفع، وقد يعزى 
ذلـك إلى أن المعلمـين يولون سـلوك المواطنـة التنظيمية 
اهتماماً خاصاً لما له أثر على الطالب بشـكل خاص وعلى 
البيئـة المدرسـية بشـكل عام، وهـو انعكاس إيجـابي بأن 
التعليم رسـالة. وهذا يتفق مع دراسـة )شرف، 2007( 
حيـث توصـل إلى ارتفاع مسـتوى أداء معلمـي المرحلة 
الابتدائية لسـلوك المواطنـة التنظيميـة في محافظة المنوفية 
في جمهوريـة مـصر العربيـة، كذلـك تتفـق مع مـا نتيجة 
)الزهـراني، 2007( حيـث يـرى المعلمون أن مسـتوى 
سـلوك المواطنـة التنظيمية لديهم عـال. بينما تختلف هذه 
النتيجـة مـع ما توصل لـه كل من )العرايضـة، 2012( 
حيـث توصـل إلى أن مسـتوى ممارسـة سـلوك المواطنة 
لـدى مديري المـدارس الثانويـة الحكوميـة في عمان كان 
متوسـطاً وكذلك تختلف مع دراسة )الشريفي، 2011( 
حيـث توصل إلى أن معلمي المـدارس الثانوية الحكومية 
في الأردن يمارسـون سـلوك المواطنـة التنظيميـة بدرجة 
متوسطة. وكان أعلى أبعاد المواطنة التنظيمية في المستوى 
هو الكياسـة وكان مسـتواها مرتفعا جداً وهذا يعني أن 
المعلمين ملتزمون بما يسند لهم من أعمال لإدراكهم للأثر 
الإيجابي لهذا الالتزام على العملية التعليمية، يليها الإيثار 
حيث كان مسـتواها مرتفعا يليها السـلوك الحضاري ثم 
وعـي الضمـير وكان مسـتواهما مرتفعا، بينـما أقل أبعاد 
المواطنة التنظيمية في المستوى هو الروح الرياضية حيث 
كان مسـتواها ضعيفـا، وهـذه النتيجـة تتفق مع دراسـة 
)شرف، 2007( حيـث توصـل إلى انخفـاض الـروح 
الرياضيـة لدى معلمـي المرحلـة الابتدائيـة في جمهورية 

مـصر العربيـة. كذلـك الأبعـاد الفرعيـة، وكان معامل 
الاتفاق –تجانس الاسـتجابات- بصفـة عامة مرتفعا ما 
عدا بعد الروح الرياضية مما يعني أن تجانس اسـتجابات 
الأفـراد فيـما يتعلق بهذا البعـد لم يكن بالشـكل المأمول، 
التنظيميـة  المواطنـة  التـالي يعـرض لمسـتوى  والشـكل 
وأبعادهـا الفرعيـة لـدى معلمـي المرحلة الثانويـة عينة 

الدراسة الحالية:

شكل ) 2 ( : مستوى إدراك معلمي المرحلة الثانوية بمنطقة 

القصيم للعدالة التنظيمية

ثالثاً: نتائج السؤال الثالث:
ينص التساؤل الرابع للدراسة الحالية على “ هل توجد 
فـروق ذات دلالـة إحصائيـة في إدراك المعلمـين للعدالة 
التنظيمية وسـلوك المواطنة التنظيمية ترجع إلى متغيرات 

الدراسة ) الجنس، سنوات الخبرة، نوع المؤهل(؟
بالنسبة لمتغير الجنس )ذكور، إناث(:

تـم اسـتخدام اختبـار “ ت “ في حالـة المجموعـات 
للكشـف   Independent Samples T-Test المسـتقلة 
عـن دلالة الفروق بين متوسـطي درجات المعلمين عينة 
الدراسـة في العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية 
تبعـاً لمتغير الجنس )ذكور، إناث( فكانت النتائج كما هي 

في جدول ) 7 ( و )8(: 
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جدول ) 7 (:
دلالة الفروق في العدالة التنظيمية تبعا لمتغير الجنس

مستوى الدلالةقيمة » ت«درجات الحريةانحراف معياريمتوسطالمستوىالعدالة التنظيمية

العدالة التوزيعية
13.5634.014الذكور

غير دالة3660.067
13.5363.880الإناث

العدالة الإجرائية
18.2725.979الذكور

3662.6100.01
16.6006.191الإناث

العدالة التفاعلية
30.6539.405الذكور

غير دالة3661.910
28.7489.489الإناث

العدالة التنظيمية
)درجة كلية(

62.48816.863الذكور
3662.0140.05

58.88417.082الإناث

يتضح من الجدول السابق أنه:
- توجد فروق دالة إحصائياً عند مسـتوى 0.05 
في إدراك العدالـة التنظيميـة )درجـة كلية( بين 
الذكـور والإناث مـن معلمي المرحلـة الثانوية 
بمنطقـة القصيـم والفـروق لصالـح الذكـور. 
)محارمـة،  دراسـة  مـع  النتيجـة  هـذه  وتتفـق 
2000( بينـما تختلـف هـذه النتيجة مع دراسـة 
 Kürsad &) الحراحشـة، 2012( ودراسـة(

.(Murat, 2009

- توجد فروق دالة إحصائياً عند مسـتوى 0.01 
في العدالـة الإجرائيـة كبعد للعدالـة التنظيمية 
بـين الذكـور والإنـاث مـن معلمـي المرحلـة 
الثانويـة بمنطقـة القصيـم والفـروق لصالـح 
الذكور. وتختلف هـذه النتيجة مع ما توصلت 

 (Sweeney&McFarlin, 1997( لـه دراسـة
العدالـة الإجرائيـة لصالـح  الفـروق في  بـأن 

الإناث.
العدالـة  في  إحصائيـاً  دالـة  فـروق  توجـد  لا   -
التوزيعيـة والعدالـة التفاعلية كأبعـاد للعدالة 
التنظيميـة بـين الذكـور والإناث مـن معلمي 
المرحلـة الثانوية بمنطقة القصيـم. وقد يعزى 
ذلـك إلى خضـوع الجنسـين لأعبـاء وظيفيـة 
ورواتب )العدالة التوزيعية( لأنظمة موحدة، 
 Lee&Farh,) وهذه النتيجة تتفق مع دراسـة
دراسـة  نتيجـة  مـع  تختلـف  بينـما   ،  (1999

)Sweeney&McFarlin, 1997) بـأن هناك 
فروقـا دالـة إحصائيـاً في العدالـة التوزيعيـة 

لصالح الذكور.



عي صالح الشايع:العلاقة بين إدراك المعلمين للعدالة التنظيمية ومستوى التزامهم بسلوك المواطنة التنظيمية86

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )10(، ديسمبر 2016م - ربيع أول 1438هـ

جدول ) 8 (:
 دلالة الفروق في سلوك المواطنة التنظيمية تبعا لمتغير الجنس

مستوى الدلالةقيمة » ت«درجات الحريةانحراف معياريمتوسطالمستوىسلوك المواطنة

الإيثار
18.9483.899الذكور

غير دالة3660.298
19.0713.903الإناث

الكياسة
21.4513.537الذكور

غير دالة3661.262
21.9093.315الإناث

الروح الرياضية
10.1834.140الذكور

3662.3470.01
9.2193.513الإناث

وعي الضمير
18.5163.693الذكور

غير دالة3660.676
18.2583.516الإناث

السلوك 
الحضاري

14.8553.357الذكور
غير دالة3660.042

14.8393.725الإناث

المواطنة التنظيمية 
)درجة كلية(

83.95310.091الذكور
غير دالة3660.596

83.29710.887الإناث

يتضح من الجدول السابق أنه:
- لا توجـد فروق دالـة إحصائياً في سـلوك المواطنة 
)الإيثـار،  وأبعادهـا  كليـة(  )درجـة  التنظيميـة 
الكياسـة، وعـي الضمـير، السـلوك الحضاري( 
بين الذكـور والإناث من معلمي المرحلة الثانوية 
بمنطقـة القصيم. وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة 
)Kürsad & Murat, 2009)  ودراسـة )شرف، 
2007(، بينـما تختلـف مـع دراسـة )الشريفـي، 

.)2011
- توجـد فروق دالـة إحصائياً عند مسـتوى 0.01 
فيالروح الرياضية كبعد لسلوك المواطنة التنظيمية 

بين الذكـور والإناث من معلمي المرحلة الثانوية 
بمنطقة القصيم والفروق لصالح الذكور.

بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة:
 One Way تـم اسـتخدام تحليـل التبايـن الأحـادي
ANOVA للكشـف عن دلالة الفروق في إدراك العدالة 

التنظيمية وسـلوك المواطنة التنظيميـة وأبعادهما الفرعية 
والراجعة لاختلاف سنوات الخبرة )أقل من 5 سنوات، 
من 5 سـنوات إلى 10 سـنوات، من 10 سـنوات لأقل 
مـن 15 سـنة، 15 سـنة فأكثـر( فكانت النتائـج كما هي 

موضحة في جدول ) 8 ( و ) 9 ( و )10( و )11(:
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جدول ) 8 (
العدد والمتوسطات والانحرافات المعياري لإدراك العدالة التنظيمية

 لدى معلمي المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

الانحراف المعياريالمتوسطالعددسنوات الخبرةالعدالة التنظيمية

العدالة التوزيعية

18013.16253.59128 أقل من 5

29913.45454.05390 من 5 إلى 10

39813.80613.81170 من 10 إلى 15

49113.72534.31294 من 15 فأكثر

العدالة الإجرائية

18018.22506.16642 أقل من 5

29917.35356.22751 من 5 إلى 10

39817.89806.00599 من 10 إلى 15

49116.86816.08862 من 15 فأكثر

العدالة التفاعلية

18031.31259.39646 أقل من 5

29929.41418.90197 من 5 إلى 10

39830.90829.13934 من 10 إلى 15

49127.901110.25026 من 15 فأكثر

العدالة التنظيمية
)الدرجة الكلية(

18062.700016.49964 أقل من 5

29960.222216.13183 من 5 إلى 10

39862.612216.62667 من 10 إلى 15

49158.494518.69068 من 15 فأكثر
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جدول ) 9 (
العدد والمتوسطات والانحرافات المعياري لسلوك المواطنة التنظيمية

 لدى معلمي المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

الانحراف المعياريالمتوسطالعددسنوات الخبرةالعدالة التنظيمية

سلوك المواطنة التنظيمية 
الإيثار

18018.73753.73741 أقل من 5

29919.16163.38878 من 5 إلى 10

39819.57143.87697 من 10 إلى 15

49118.43964.49248 من 15 فأكثر

الكياسة

18021.33753.73808 أقل من 5

29921.85863.03049 من 5 إلى 10

39821.95923.33960 من 10 إلى 15

49121.34073.72445 من 51 فأكثر

الروح رياضية

18010.22504.22463 أقل من 5

2999.96974.33179 من 5 إلى 10

3989.28573.64395 من 10 إلى 15

4919.70333.39442 من 15 فأكثر

وعي الضمير

18018.55003.56459 أقل من 5

29918.10103.83724 من 5 إلى 10

39818.24493.36771 من 10 إلى 15

49118.79123.69238 من 15 فأكثر

السلوك الحضاري

18014.85003.45349 أقل من 5

29914.74753.56669 من 5 إلى 10

39814.47963.49146 من 10 إلى 15

49115.35163.52254 من 15 فأكثر

المواطنة التنظيمية
)الدرجة الكلية(

18083.700011.27493 أقل من 5

29983.838410.29534 من 5 إلى 10

39883.54089.53363 من 10 إلى 15

49183.626410.86651 من 15 فأكثر
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جدول ) 10 (
 دلالة الفروق في إدراك العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية وأبعادهما الفرعية والراجعة لاختلاف سنوات الخبرة

درجات  مجموع  المربعاتمصدر التباينالعدالة التنظيمية
الحرية

متوسط  
المربعات

قيمة 
ف

مستوى 
الدلالة

العدالة التوزيعية
22.13837.379بين المجموعات

غير دالة0.470 5712.88136415.695داخل المجموعات
 5735.019367الكي

العدالة الإجرائية
94.328331.443بين المجموعات

غير دالة0.839 13639.97336437.472داخل المجموعات
 13734.302367الكي

العدالة التفاعلية
645.2893215.096بين المجموعات

غير دالة2.424 32299.49136488.735داخل المجموعات
 32944.780367الكي

العدالة التنظيمية 
)درجة كلية(

1116.7483372.249بين المجموعات
غير دالة1.154 105265.924364289.192داخل المجموعات

 106382.671367الكي

جدول ) 11 (
دلالة الفروق في سلوك المواطنة التنظيمية وأبعادهما الفرعية والراجعة لاختلاف سنوات الخبرة

مجموعمصدر التباينسلوك المواطنة
 المربعات

درجات
 الحرية

 متوسط
المربعات

 قيمة
ف

 مستوى
الدلالة

الإيثار
68.681322.894بين المجموعات

غير دالة0.545 5503.31936415.119داخل المجموعات
 5572.000367الكي

الكياسة
30.183310.061بين المجموعات

غير دالة0.955 4334.18436411.907داخل المجموعات
 4364.367367الكي

الروح الرياضية
43.880314.627بين المجموعات

غير دالة0.684 5573.84836415.313داخل المجموعات
 5617.728367الكي

وعي الضمير
26.91338.971بين المجموعات

غير دالة1.011 4773.94536413.115داخل المجموعات
 4800.859367الكي
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مجموعمصدر التباينسلوك المواطنة
 المربعات

درجات
 الحرية

 متوسط
المربعات

 قيمة
ف

 مستوى
الدلالة

السلوك 
الحضاري

37.385312.462بين المجموعات
غير دالة1.287 4488.09336412.330داخل المجموعات

 4525.478367الكي

المواطنة التنظيمية 
)درجة كلية(

4.67131.557بين المجموعات
غير دالة0.014 39873.848364109.544داخل المجموعات

 39878.519367الكي

يتضح من الجداول السابقة ما يي:
- لا توجـد فـروق دالـة إحصائيـاً في إدراك العدالة 
معلمـي  لـدى  المختلفـة  وأبعادهـا  التنظيميـة 
المرحلـة الثانويـة بمنطقـة القصيـم تبعـاً لمتغـير 
الخـبرة، وتختلـف هـذه النتيجة مع مـا توصل له 

)الحراحشة، 2012( و)محارمة، 2000(.
- لا توجـد فروق دالـة إحصائياً في سـلوك المواطنة 
التنظيمية وأبعادها المختلفة لدى معلمي المرحلة 
الثانويـة بمنطقـة القصيم تبعاً لمتغـير الخبرة، وقد 
يعـزى ذلـك إلى أن المعلمـين قـد أدركـوا أهميـة 
سـلوك المواطنـة التنظيميـة بوصفه عامـلًا محفزاً 

لتميـز الطالب بشـكل خاص والمدرسـة بشـكل 
عـام، ولذلك لا يختلفون في إدراك هذا السـلوك 
بنـاءً على خبرتهم. وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة 

)الشريفي، 2011(.
بالنسبة لمتغير نوع المؤهل )تربوي، غير تربوي(:

تـم اسـتخدام اختبـار “ ت “ في حالـة المجموعـات 
للكشـف   Independent Samples T-Test المسـتقلة 
عـن دلالة الفروق بين متوسـطي درجات المعلمين عينة 
الدراسـة في العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية 
تبعـاً لمتغـير نـوع المؤهل )تربـوي، غير تربـوي( فكانت 

النتائج كما هي في جدول ) 12 ( و )13(: 

جدول ) 12 (
 دلالة الفروق في العدالة التنظيمية تبعا لمتغير نوع المؤهل

مستوى الدلالةقيمة » ت«درجات الحريةانحراف معياريمتوسطالمستوىالعدالة التنظيمية

العدالة التوزيعية
13.5764.032تربوي

غير دالة3660.315
13.3783.366غير تربوي

العدالة الإجرائية
17.3756.094تربوي

غير دالة3661.628
18.9566.175غير تربوي

العدالة التفاعلية
29.6389.551تربوي

غير دالة3661.155
31.3788.858غير تربوي

العدالة التنظيمية 
)درجة كلية(

18.9263.989تربوي
غير دالة3660.980

19.5333.138غير تربوي
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جدول ) 13 (
 دلالة الفروق في سلوك المواطنة التنظيمية تبعا لمتغير نوع المؤهل

مستوى الدلالةقيمة » ت«درجات الحريةانحراف معياريمتوسطالمستوىالموطنة التنظيمية

الإيثار
21.6563.485تربوي

غير دالة3660.183
21.5563.209غير تربوي

الكياسة
9.6753.892تربوي

غير دالة3661.345
10.5114.026غير تربوي

الروح الرياضية
18.4463.618تربوي

غير دالة3660.542
18.1333.634غير تربوي

وعي الضمير
14.8543.534تربوي

غير دالة3660.097
14.8003.382غير تربوي

السلوك 
الحضاري

60.58817.275تربوي
غير دالة3661.153

63.71115.002غير تربوي

المواطنة التنظيمية 
)درجة كلية(

83.55710.579تربوي
غير دالة3660.588

84.5339.300غير تربوي

يتضح من الجداول السابقة ما يي:
- لا توجـد فـروق دالـة إحصائيـاً في إدراك العدالة 
التنظيميـة )درجة كلية( أو أبعادهـا الفرعية تبعاً 
لمتغـير نـوع المؤهل )تربـوي، غير تربـوي( لدى 

معلمي المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم.
- لا توجـد فـروق دالـة إحصائيـاً في سـلوك المواطنة 
التنظيميـة )درجـة كليـة( أو أبعادهـا الفرعية تبعاً 
لمتغـير نـوع المؤهـل )تربـوي، غـير تربـوي( لدى 
معلمي المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم. وقد يعزى 
ذلك إلى أن الدراسة الجامعية كفاية لإدراك كل من 

العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية.

رابعاً: نتائج إجابة السؤال الرابع:
ينـص التسـاؤل الثالـث للدراسـة الحالية عـلى »ما 
طبيعـة العلاقـة بـين إدراك المعلمين للعدالـة التنظيمية 
في  التنظيميـة  المواطنـة  بسـلوك  التزامهـم  ومسـتوى 
المـدارس الثانويـة بمنطقة القصيـم« وللإجابة عن هذا 
التسـاؤل تـم حسـاب معامـلات ارتباط بيرسـون بين 
درجات إدراك العدالة التنظيمية وأبعادها الفرعية لدى 
معلمـي المرحلة الثانوية بمنطقـة القصيم ودرجاتهم في 
المواطنة التنظيميـة وأبعادها الفرعية فكانت النتائج كما 

هي موضحة بالجدول التالي:
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جدول ) 14 (
 معاملات ارتباط بيرسون بين درجات إدراك العدالة التنظيمية

 وأبعادها الفرعية لدى معلمي المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم ودرجاتهم في المواطنة التنظيمية وأبعادها الفرعية
العدالة التنظيمية

المواطنة التنظيمية
العدالة

 التوزيعية
العدالة 

الإجرائية
العدالة 
التفاعلية

العدالة 
التنظيمية )ككل(

0.303**0.311**0.233**0.215**الإيثار

0.168**0.198**0.136**0.038الكياسة

-0.116*-0.107-0.109*-0.072الروح الرياضية

0.0370.0130.0250.018وعي الضمير

0.219**0.188**0.204**0.174السلوك الحضاري

0.193**0.196**0.161**0.112*المواطنة التنظيمية )ككل(

** دالة عند مستوى ثقة 0.01 ،،،                 * دالة عند مستوى 0.05

يتضح من الجدول السابق أن:
- توجـد علاقات ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند 
مسـتوى 0.01  ومسـتوى 0.05 بـين العدالة 
التنظيميـة وأبعادهـا الفرعية ما عـدا العلاقة بين 
العدالـة التنظيميـة وأبعادها الفرعيـة وبعد وعي 
هـذه  وتختلـف  التنظيميـة،  للمواطنـة  الضمـير 
 Mohammad et al.,) النتيجة مع ما توصل لـه
2010) بأنـه لا توجـد علاقة بين عدالـة التوزيع 

وبعد سـلوك الإيثـار، كذلـك لا توجد علاقات 
دالـة إحصائياً بـين بعـد العدالـة التوزيعية وبين 
أبعاد الكياسـة والروح الرياضية ووعي الضمير 
والسـلوك الحضـاري وتختلـف هـذه النتيجة مع 
 (Goudarzvandchegini et al., 2011( دراسة
حيث توصلـت إلى أن هناك علاقة دالة إحصائياً 
ككل،  المواطنـة  وسـلوك  التوزيـع  عدالـة  بـين 
وكذلـك العلاقة بـين العدالة التفاعليـة والروح 

الرياضية لم تكن دالة إحصائياً.  

- توجد علاقة ارتباط سالبة دالة إحصائياً بين الروح 
الرياضيـة كبعـد للمواطنـة التنظيميـة والعدالـة 
التنظيميـة )ككل( وكذلـك بينهـا وبـين العدالة 

الإجرائية كبعد للعدالة التنظيمية.
- توجد علاقة ارتباطيه موجبة بين العدالة التنظيمية 
ككل وسـلوك المواطنـة التنظيمية وهـذه النتيجة 
)Burns, 2012) تتفق مع دراسـة كل من دراسة

ودراسـة (Aslam&Sadagat, 2011) ودراسـة 
)Goudarzvandchegini et al., 2011)ودراسة 
)Kürsad & Murat, 2009)  ودراسة )المهدي، 
2006(، وهـذا يعني أن تحقيق العدالة التنظيمية 
بأنواعهـا بين المعلمين يجعلهـم أكثر ميلا لإظهار 

سلوكيات المواطنة التنظيمية بأبعادها.
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التوصيات
في ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج توصي بما يي:
1- الحـرص عـلى مراعـاة تطبيـق مبـادئ العدالـة 
التنظيميـة في التعامـل مـع المعلمين لما لهـا من أثر 
إيجـابي في دعـم سـلوك المواطنـة التنظيمية لديهم 

وخاصة فيما يتعلق بـ:
أ( ضرورة إشراك المعلمـين في اتخـاذ القـرارات 
الوظيفيـة المتعلقـة بهـم مـع توضيح أسـباب 

ومبررات هذه القرارات.
في  الإنسـاني  الجانـب  مراعـاة  ضرورة  ب( 

الممارسات الوظيفية في بيئة العمل.
التنظيميـة  العدالـة  مفهـوم  تعزيـز  ضرورة  ج( 

ومبادئها لدى المعلمات.
2- تعزيز سـلوك المواطنـة التنظيمية لـدى المعلمين 
خاصة فيما يتعلق ببعد الروح الرياضية من خلال 
الاسـتماع للمعلمين وأيضا حل مشاكل المعلمين 

قبل استفحالها.
3- بث الثقة لدى المعلمين في رؤسـائهم من مديري 
المـدارس والمشرفـين التربويين لما لهـا من تأثير في 
سـلوك المواطنة التنظيمية، لاسيما وأن الثقة فيهم 
تزيد كلما أدرك المعلمون أن الوسـائل المستخدمة 
لتحديـد المكآفـات والمهـام المطلوبـة منهـم أكثر 

عدلا وإنصافا.
4- أن يسـود البيئة المدرسـية اتجاهات وسـلوكيات 
تحقق العدالـة التنظيمية وتنمى سـلوك المواطنة، 
بـأن تتطابـق الأقـوال مـع الأفعـال، وأن تقـوم 
العلاقات بين الإدارة المدرسـية وكافـة العاملين 

بالمدرسة على الشفافية والعدالة.
والعاملـين  المعلمـين  لكافـة  الجيـد  الاختيـار   -5
بالمدرسـة، وإخضاعهم للإعـداد والتنمية المهنية 

المسـتمرة، التـي مـن شـأنها توفـير منـاخ يتسـم 
بتنظيـمات إداريـة عادلـة تدعـم سـلوك المواطنة 

التنظيمية. 
6- إسـهام الإدارة المدرسـية في تفعيـل قيم الانتماء، 
من خلال الحرص على إيجاد حلول للمشـكلات 
القائمـة، وترسـيخ مبـدأ العـدل، والعمـل عـلى 
إشـاعة العلاقات الإنسـانية، مما يـؤدى إلى إيجاد 

المناخ المناسب لدعم الانتماء وسلوك المواطنة.
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المستخلص
هدفت هذه الدراسـة إلى قياس مسـتوى الثقـة في نظام حوكمة 
الشركات بالمملكة العربية السـعودية، باستخدام عينة عشوائية 
مـن )128( طالـب يدرسـون في برنامـج ماجسـتير تنفيذي في 
إدارة الأعـمال، وأخـرى من )125( مسـتثمر بسـوق الأسـهم 

السعودي.
كشـفت الدراسـة عـن وجـود ثقـة عامـة في نظـام حوكمـة 
الـشركات، ولكـن هـذه الثقـة ليسـت قويـة حيـث أن قيمـة 
المتوسـط الحسـابي العام )3.46( قريبة من درجـة الحياد، مع 
وجـود تباين ذا دلالـة إحصائية بـين العينتـين في درجة ثقتهم 
بتوفر الحماية لحقوق المساهمين وفي درجة ثقتهم بمجالس إدارة 

الشركات المساهمة.
يـوصي الباحث بأهمية رفـع الثقة في نظام حوكمـة الشركات لما 
في ذلك من أثر كبير على زيادة الثقة في سوق الأسهم السعودي 
وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام، وباستمرار البحوث الميدانية 
التطبيقيـة في مجـال حوكمة الـشركات، وبإضافة مـادة حوكمة 
الشركات إلى المناهج الجامعية بأقسام المحاسبة وإدارة الأعمال.

الكلـمات المفتاحيـة: حوكمـة الـشركات، الشركات المسـاهمة، 
المملكة العربية السعودية.

Abstract
The purpose of this study is to measure the level of 
confidence towards the effectiveness of corporate 
governance regulations in Saudi Arabia.  Two 
subsamples were used in this study: 128 students of 
an executive MBA program, and 125 investors in the 
Saudi stock market.
Results revealed an overall confidence in the Saudi 
corporate governance regulations.  However, that level 
of confidence is not strong as its value (average is 3.46) 
is close to neutral.  The study also found a significant 
difference in the level of confidence in complying 
with Saudi corporate governance regulations between 
the two subsamples (i.e., current and future investors) 
with respect to protecting shareholders rights and the 
responsibilities of boards of directors.  
The author recommends raising public confidence in 
the Saudi corporate governance regulations, since it 
will have a huge impact on their level of confidence 
in the Saudi stock market and the Saudi economy 
in general.  In addition, more research is needed on 
this important topic, and special courses in corporate 
governance at the college level need to be introduced 
to accounting and business administration curricula. 
Keywords: Corporate Governance, Publicly Held 
Corporations, Saudi Arabia.

رأي المستثمر في أنظمة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية: 
دراسة تطبيقية

د.سليمان عبد الرحمن آل الشيخ
الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد والإدارة - جامعة الملك عبد العزيز

1-  المقدمة
الاسـتثمار  أدوات  أكثـر  كأحـد  الأسـهم  سـوق  بـرز 
اسـتخداماً مـن قبل الأفـراد والمؤسسـات الاسـتثمارية 
لمـا له مـن مميـزات يـأتي في مقدمتها سـهولة الاسـتثمار، 
وصغـر حجم رأس المال المطلوب، والدرجة العالية من 
السيولة، وسرعة الانتقال من استثمار إلى آخر.  وقد نتج 
عن هذه المميزات أن أصبحت أسـواق الأسـهم عناصر 

أساسية للاقتصاديات المحلية وللاقتصاد العالمي.

إلا أن مـا يميـز هذا النـوع من الاسـتثمار هو ضعف 
قدرة المسـتثمرين )ملاك الشركات المساهمة( في التحكم 
في قرارات الشركة المسـاهمة بسـبب توزع ملكية الشركة 
عـلى عـشرات الآلاف من الملاك، ممـا أدى إلى انتقال قوة 
اتخـاذ القرار من المـلاك إلى المديرين، أو ما يعرف بظاهرة 
»فصل الملكية عن الإدارة«.  وبالرجوع إلى نظرية الوكالة 
)Agency Theory( فإن ظاهرة فصل الملكية عن الإدارة 
في ظل عدم التماثل في كمية المعلومات التي تصل إلى كلا 
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الطرفين تعطي فريق المديرين الفرصة لاسـتخدام موارد 
الشركـة لخدمة مصالحهم الشـخصية بعيـداً عن مصالح 
  .(Fama and Jensen, 1983, Jensen, 1986) المـلاك
وقد ظهرت بالفعـل العديد من الحالات التي أسيء فيها 
اسـتخدام السـلطة كان من آخرها فضيحة شركة إنرون 

الأمريكية للطاقة.
تسـتخدم الشركات المساهمة مجموعة من السياسات 
والإجـراءات لمعالجـة تعـارض المصالـح بـين المـلاك 
والمديريـن، يطلـق عليها نظـام حوكمة الشركـة.  وكلما 
كان هـذا النظـام أكثـر إتقانـاً في تصميمـه وتطبيقه كلما 
انخفضـت احتماليـة تعـارض المصالـح بـين الفريقـين 
(Al-Hussain and Johnson, 2009).  وتقـوم الهيئـة 

المشرفة على سـوق الأسـهم بفرض نظام للحوكمة على 
الشركات المساهمة المدرجة في ذلك السوق، على تفاوت 
بين هذه الأنظمة من سوق أسهم لآخر.  إلا أن الضعف 
الواضح في أنظمة حوكمة الشركات على مسـتوى العالم 
قد أدى إلى ظهـور دعوات عديدة من منظمات وهيئات 
محليـة ودوليـة ومن أفـراد متخصصـين لتطويـر أنظمة 

حوكمة الشركات بمختلف الدول. 
يسـلط البحـث الضـوء عـلى هـذا الموضـوع الهـام 
مـن خـلال دراسـته لرأي المسـتثمرين بسـوق الأسـهم 
السـعودي في نظام حوكمـة الشركات بالمملكـة العربية 
السـعودية لما لذلك من أثر مبـاشر في قياس مدى ثقتهم 
في سوق الأسهم السعودي بشكل خاص وفي الاقتصاد 

الوطني السعودي بشكل عام.

1-1  مشكلة الدراسة
يعتمد الاسـتثمار في سـوق الأسهم بشـكل كبير على 
ثقـة المسـاهمين والمسـتثمرين في مصداقيـة التعامـلات 
في السـوق وفي توفـر أنظمـة صارمـة لحمايـة حقوقهـم.  

وقـد تزعزعت هذه الثقة في أسـواق الأسـهم العالمية في 
العقد الماضي مع ظهـور بعض الفضائح المالية لشركات 
كبرى ومع انهيار أسـواق الأسهم بما فيها سوق الأسهم 
السـعودي، مما حدا بهيئة السوق المالية في عام 2006 إلى 
إصـدار “لائحـة حوكمة الـشركات المسـاهمة” لتحديد 
مهـام ومسـؤوليات مجالـس إدارة الـشركات ولإلزامها 
بتطبيـق معايـير عادلة فيـما يخـص الإفصاح والشـفافية 
وحقـوق المسـاهمين.  وقد تم تصميم المبادئ الأساسـية 
لحوكمة الـشركات بناء على الممارسـات العملية والأطر 
النظريـة التي تـم تطويرها في مجتمعات الأعـمال الغربية 
والتـي لا تعكس بالضرورة متطلبات أسـواق الأسـهم 
في مجتمعـات الأعمال الأخرى.  وهذا يقودنا إلى ضرورة 
التأكـد من أن أنظمة حوكمـة الشركات بالمملكة العربية 
السـعودية تعزز ثقة المستثمر في سوق الأسهم السعودي 

)تداول(.

1-2  أهية الدراسة
أصبـح سـوق الأسـهم السـعودي أحـد العنـاصر 
الأساسية للاقتصاد الوطني بالمملكة العربية السعودية، 
ممـا جعـل ثقـة المسـاهمين والمسـتثمرين في هذا السـوق 
مـؤشراً لثقتهـم في الاقتصـاد السـعودي بشـكل عـام.  
مـن هـذا المنطلق تأتي هـذه الدراسـة لتقيس مقـدار ثقة 
المسـاهمين في نظام حوكمـة الشركات المسـاهمة الصادر 
مـن هيئـة السـوق الماليـة.  إن ازديـاد ثقـة المسـاهمين في 
نظـام حوكمة الشركات المسـاهمة ومـدى تطبيقه يؤدي 
إلى زيـادة ثقتهـم في الشركات المسـاهمة المدرجة بسـوق 
الأسـهم السـعودي وبالتالي إلى زيادة ثقتهم بقوة ومتانة 
الاقتصاد السعودي.  كما أن قلة الدراسات التي تناولت 
أنظمـة حوكمة الـشركات في المملكة العربية السـعودية 
بشـكل عام، ورأي المستثمر في أنظمة حوكمة الشركات 
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السـعودية بشـكل خاص يزيد من أهمية هذه الدراسـة، 
إذ أنـه مـن المؤمل أن تسـاهم نتائجها في تنشـيط البحث 
العلمـي حـول هـذا الموضـوع مـن الناحيتـين النظريـة 

والتطبيقية.

1-3  أهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى ما يي:

أ( التعـرف عـلى رأي المسـتثمرين الحاليين في سـوق 
حوكمـة  »لائحـة  نحـو  السـعودي  الأسـهم 

الشركات المساهمة«.
ب( التعرف على رأي مستثمري الغد المتوقع دخولهم 
إلى سوق الأسهم السعودي نحو “لائحة حوكمة 

الشركات المساهمة”.
ج( قياس درجة ثقة المسـتثمرين الحاليين ودرجة ثقة 
مسـتثمري الغـد في “لائحـة حوكمـة الشركات 
المسـاهمة” وتحديـد مقـدار الاختـلاف في درجة 

الثقة بين الفريقين.

2-  الإطار النظري
تعد المملكة المتحدة من أوائل الدول في العالم التي طبقت 
نظام حوكمة الشركات )حماد، 2007(، فبعد انهيار مجموعة 
من الـشركات مثل شركتـي )BCCI( و )Maxwell( عام 
1991 وما تلاه من انعدام الثقة في التقارير المالية للشركات 
تم تشـكيل لجنة برئاسة (Sir Adrian Cadbury)، وصدر 
عنها تقرير كادبوري (Cadbury Report) في ديسـمبر عام 
1992 تحـت عنوان “ الجوانـب المالية للإجراءات الحاكمة 
“، ليشتمل على القواعد والبنود لأفضل الممارسات الإدارية 
الأوراق  بسـوق  المسـجلة  الـشركات  وأُلزمـت  والماليـة، 
الماليـة بلندن بتطبيـق التوصيات التي أوردهـا ذلك التقرير 

.(Tricker, 2015)

كـما أدت الأزمـات النقديـة العنيفـة بـدول جنـوب 
شرق آسـيا )النمـور الآسـيوية( عـام 1997م إلى تطبيق 
الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة  دول  مجموعـة  مبـادىء 
والتنميـة )OECD( عام 1999 )الخضـيري، 2005(.  
وقد احتـوت الوثيقة، والتي تم تحديثهـا في عام 2004، 
على سـتة مبادئ أساسية لحوكمة الشركات وهي: ضمان 
وجود أسـاس لإطار فعال لحوكمـة الشركات، وحقوق 
حقـوق  لأصحـاب  الرئيسـية  والوظائـف  المسـاهمين 
الملكية، والمعاملة المتسـاوية للمساهمين، ودور أصحاب 
المصالـح في حوكمة الـشركات، والإفصاح والشـفافية، 
ومسـؤوليات مجلس الإدارة.  وتحتـوي الوثيقة أيضاً على 
مجموعة من المبادئ الفرعية توضح بالتفصيل كيفية التقيد 

.(Robertson et al, 2012) بالمبادئ الأساسية الستة
وقـد أصبحت مبادئ الحوكمة التي أصدرتها منظمة 
)OECD( موجهـة لأنظمـة حوكمـة الـشركات لكثـير 
مـن دول العالم.  إلا أنه يلاحـظ أن الغالبية العظمى من 
الدول الثلاثين الأعضـاء في المنظمة هي دول غربية تقع 
في قـارتي أوروبـا وأمريـكا الشـمالية بالإضافـة إلى عدد 
قليل مـن الدول الأخرى المتطورة اقتصادياً.  ولا شـك 
أن ذلـك قـد أدى إلى وضع هذه المبـادئ في إطار فكري 
غـربي يرتبط بشـكل مباشر ببيئة الأعـمال في تلك الدول 
الغربيـة وبالتالي فربما لا يعكس متطلبات بيئات الأعمال 

  .(Robertson et al, 2012) الأخرى
فمن الناحية النظرية تقوم معظم الدراسـات العلمية 
عـن حوكمة الشركات عـلى مبدأ تعـارض المصالح بين 
الملاك والمديريـن (principal-agent conflict)، وهذه 
الظاهـرة نجدهـا واضحـة جليـة في مجتمعـات الأعمال 
الغربية (L’Huillier, 2014).  إلا أن مجتمعات الأعمال 
بالـدول الناميـة تعاني مـن ظاهرة أخـرى وهي تعارض 
 (principal-principal conflict) المصالـح بين المـلاك
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بعضهـم مع بعض (Young et al, 2006).  ويظهر هذا 
التعـارض في المصالح بين مجموعـات الملاك في عدد من 
الأعـراض منها وجود تركيز عالي في الملكية والسـيطرة، 
وضعف الحماية لحقوق المسـاهمين الصغـار، وانخفاض 
 La Porta et) مسـتوى الأربـاح الموزعة على المسـاهمين
 Peng,) al, 1997, Li and Qian, 2013).  ويؤكـد 

2003) عـلى أن آليـات حوكمـة الـشركات في النموذج 

الغـربي تحظـى بدعم مؤسسـاتي محـدود جـداً في الدول 
الناميـة، ففي حين تظهـر العديد من الـشركات في تلك 
الـدول وكأنهـا تدار بشـكل احـترافي، نجـد أن ذلك لا 
يتعدى كونه صورة منمقة تظهر أمام مجتمع الأعمال فقط 
والحقيقة أن فكر العائلة ومؤسـس الشركة ما زال يوجه 

معظم القرارات الإستراتيجية للشركة.
وهـذا يقودنـا إلى التسـاؤل: “هـل يتوافـق النموذج 
الغـربي لحوكمة الشركات مع احتياجات بيئة الأعمال في 
المملكة العربية السعودية؟”  لا شك أننا بحاجة إلى تنفيذ 
الكثير من الدراسـات حول هذا الموضوع، خاصة وأننا 
لا نعرف إلا القليل عن قناعة مجتمعات الدول النامية في 
حوكمـة الشركات وعن تأثير الثقافة السـائدة للمجتمع 
والفكر الاقتصادي في تشكيل سياسات وإستراتيجيات 

.(Young et al, 2006) الحوكمة
 

2-1  تعريف حوكمة الشركات
 )OECD( عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
حوكمـة الـشركات بأنهـا “مجموعـة مـن العلاقـات بين 
إدارة الشركـة ومجلـس إدارتهـا ومسـاهميها والأطـراف 
ذات العلاقـة، وهـي تتضمـن الهيـكل الـذي مـن خلاله 
يتـم وضع أهداف الشركـة والأدوات التي يتـم بها تنفيذ 
هذه الأهـداف ويتحدد بها أيضاً أسـلوب متابعة الأداء” 
)مبادىء منظمـة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2004(.  

ويصـف تقريـر كادبـوري (Cadbury Report) في العام 
1992 حوكمة الشركات بأنها » نظام يتم من خلاله إدارة 
الـشركات ومراقبتها » (Tricker, 2015).  وعرفتها هيئة 
السـوق الماليـة )2006( بأنها “آلية عمـل لمراقبة وتوجيه 
جميع أنشـطة الشركـة لحماية حقوق المسـاهمين وأصحاب 

المصالح )مثل العاملين والعملاء والموردين(”.
يظهـر ممـا سـبق أن أنظمـة حوكمـة الـشركات تحدد 
المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الإدارة لتنمية 
مصالـح المسـاهمين والأطـراف الأخـرى ذات العلاقـة 
 ،(Robertson et al, 2013) والمحافظة عليها وحمايتهـا
بـما يضمن عـدم تضارب المصالـح فيما بينهـا ويؤدي إلى 
تنفيـذ أعـمال الشركـة بانضباط واسـتقلالية ومسـؤولية 
وعدالة ونزاهة وشفافية )الحارثي و آل الشيخ، 2012(.

2-2  حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية
تطـور سـوق الأسـهم السـعودي مـع بدايـة القرن 
السـوقية  القيمـة  ازدادت  الحـادي والعشريـن، حيـث 
لأسـهم الشركات المسـاهمة ثمانية أضعاف في أول خمس 
سـنوات من 275 مليار ريـال إلى 2.438 مليار ريال.  
إلا أن هذه الصورة اللامعة لسـوق الأسـهم السـعودي 
سرعـان ما تبددت عندما تحطم السـوق في عام 2006، 
مما دفـع هيئة السـوق المالية إلى إصـدار “لائحة حوكمة 
الـشركات المسـاهمة” ليفرض على الشركات السـعودية 
المسـاهمة التقيـد بتطبيـق أفضـل الممارسـات فيـما يتعلق 
 Al-Abbas, 2009, Al-Janadi) بحوكمـة الـشركات

  .(et al., 2013

وتعـد هذه اللائحة اللبنـة الأولى في وضع القواعد 
والمعايـير المنظمـة لعمـل الـشركات المسـاهمة المدرجة 
في سـوق الأسـهم السـعودي )تداول( حيث احتوت 
عـلى ثلاثة محـاور رئيسـة هي محـور حقوق المسـاهمين 
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والجمعيـة العامة، ومحور الإفصاح والشـفافية، ومحور 
مجلس الإدارة.

يعنى المحور الأول بتنظيم حقوق المساهمين والجمعية 
العامة والذي جاء في خمس مواد نظامية.  فقد أثبتت المادة 
رقم )3( للمسـاهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم بما في 
ذلـك الحق في الحصـول على نصيب مـن أرباح الشركة، 
والحـق في حضـور جمعيـات المسـاهمين والتصويت على 
قراراتهـا، والحق في مراقبة أعمال مجلـس الإدارة، والحق 
في الاستفسـار وطلـب المعلومـات بما لا يـضر بمصالح 
الشركـة.  وأكـدت المادة رقـم )4( عـلى ضرورة وجود 
إجـراءات واضحـة تضمـن لجميـع المسـاهمين ممارسـة 
حقوقهـم النظامية.  كما أن على الشركة تقديم معلومات 
وافيـة ودقيقة وبطريقة منتظمـة وفي مواعيد محددة تمكن 
المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه.  وعنيت 
المـادة رقـم )5( بوضع قواعـد عامة لتنظيـم اجتماعات 
الجمعية العامة قبل وأثناء وبعد انعقادها.  وجاءت المادة 
رقـم )6( لتؤكد على أن التصويت هو حق أسـاسي لكل 
مسـاهم، ولذلك فعلى الشركة تسـهيل ممارسـة المساهم 
لحقـه في التصويت حضوريـاً أو بالوكالة.  ونصت المادة 
رقـم )7( على أنه يجب على مجلس الإدارة وضع سياسـة 
واضحـة فيـما يتعلـق بتوزيـع أربـاح الأسـهم بـما يحقق 

مصالح المساهمين والشركة.
وجـاء المحـور الثـاني في مادتـين ليؤكـد عـلى مبدئي 
الإفصـاح والشـفافية، حيث نصت المـادة رقم )8( على 
أن تضع الشركة سياسـات للإفصـاح وما يتبع ذلك من 
إجـراءات وأنظمـة إشرافية، في حين حـددت المادة رقم 
)9( مـا يجـب أن تفصح عنه الشركة في التقرير السـنوي 
لمجلـس الإدارة، مثـل: تكوين مجلـس الإدارة ووصف 
مختـصر لاختصاصات اللجان المنبثقـة عنه، وعضويات 
أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارات شركات أخرى، 

وتفصيـل كامـل لمكافـآت وتعويضـات أعضـاء مجلس 
التنفيذيـين، ونتائـج المراجعـة السـنوية  الإدارة وكبـار 

لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.
واحتـوى المحـور الثالـث عـلى تسـع مـواد ترتبـط 
جميعهـا بمجلـس إدارة الشركـة.  فحـددت المـادة رقـم 
)10( الوظائـف الأساسـية لمجلـس الإدارة والتـي يأتي 
في مقدمتها اعتـماد التوجهات الإسـتراتيجية والأهداف 
الرئيسـة للشركة والإشراف على تنفيذها، ووضع أنظمة 
وضوابـط للرقابـة الداخليـة والإشراف العـام عليهـا، 
ووضـع نظـام حوكمـة خاص بالشركـة.  أما المـادة رقم 
)11( فقـد أكدت عـلى تولي مجلـس إدارة الشركة لجميع 
الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها، كما أكدت على 
تمثيل عضـو مجلس الإدارة لجميع المسـاهمين وليس فقط 
للمجموعـة التي صوتـت على تعيينه في مجلـس الإدارة.  
ونصت المادة رقم )12( على أن يتكون مجلس الإدارة من 
ثلاثـة أعضاء عـلى الأقل ولا يزيد عـن أحد عشر عضواً 
عـلى أن يكـون غالبيتهم مـن غير التنفيذيـين وأن لا يقل 
عدد الأعضاء المسـتقلين عن ثلث عدد أعضاء المجلس.  
كما يحظـر الجمع بين منصـب رئيس مجلـس الإدارة وأي 
منصـب تنفيـذي بالشركـة.  ووضعت المـادة رقم )13( 
القواعد العامة للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، في حين 
خصصـت المادة رقـم )14( للجنة المراجعـة والمادة رقم 
)15( للجنة الترشيحات والمكافآت.  وعنيت المادة رقم 
)16( باجتماعـات مجلس الإدارة من حيث كيفية الدعوة 
للاجتـماع وتحديـد جـدول الأعـمال وتوثيق المناقشـات 
والمداولات التي تتم خلال الاجتماع بما في ذلك عمليات 
التصويـت.  وتطرقـت المـادة رقم )17( بشـكل عام إلى 
مكافـآت أعضـاء مجلـس الإدارة وأشـكالها المختلفة، في 
حين أوضحت المادة رقم )18( بالتفصيل كيفية التعامل 

مع حالات تعارض المصالح في مجلس الإدارة.
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ببيئـة الأعـمال  المتعلقـة  الدراسـات السـابقة    3-2
السعودية

صاحـب اهتـمام مجتمـع الأعـمال السـعودي بتطبيـق 
مبـادئ حوكمة الـشركات اهتـمام مماثل من قبـل المجتمع 
الأكاديمـي.  فعـلى سـبيل المثـال، قام عـدد مـن الباحثين 
بدراسـة دور لجـان المراجعـة في تحقيـق معايـير حوكمـة 
الـشركات والسـبل الكفيلـة بتفعيـل هـذا الـدور )مثـل: 
الرحيي، 2008، المعتـاز وبصفر، 2010(.  كما تولى عدد 
آخر من الباحثين دراسة أسباب ضعف الإفصاح وغيـاب 
الشفافية لدى الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي 
 Al-Bassam et ،2010 ،مثـل: المعتاز، 2007، القـرني(
 al., 2015, Al-Janadi et al., 2013, Al-Maghzom

  .(et al., 2016, Al-Moataz and Hussainey, 2013

وفي دراسـة مسـتفيضة للتعرف على مدى التزام الشركات 
السـعودية المسـاهمة بتطبيـق لائحـة حوكمـة الـشركات، 
خلـص عسـيري )2013( إلى أن أغلب هذه الشركات قد 
تقيـدت بالإفصاح عن المعلومـات الخاصة بأعضاء مجلس 
الإدارة وكبار التنفيذيين.  كما قام بعض الباحثين  بدراسـة 
أثـر الالتـزام بمعايير الحوكمـة على أداء الـشركات )مثل: 
 Al-Ghamdi and Rhodes, 2015, Fallatah and

(Dickins, 2012

وفي توجـه بحثـي مغايـر، اهتمت مجموعـة أخرى من 
الباحثـين بتقييـم ممارسـات حوكمـة الـشركات في سـوق 
الأسـهم السـعودي من وجهة نظـر المسـتثمرين.  فقد قام 
(Robertson et al., 2012) بتطويـر أداة لقيـاس مـدى 

الثقـة بمعايـير حوكمـة الشركات ليتـم تطبيقها عـلى عينة 
مـن المديريـن المنتظمـين لدراسـة الماجسـتير التنفيـذي في 
إدارة الأعـمال بإحدى الجامعات السـعودية الكبرى.  وقد 
توصـل الباحثون إلى أن قناعة المديريـن بالحقوق الممنوحة 
للمسـاهمين ترتبط طرديـاً بقناعتهم بوجود أسـاس لإطار 

فعـال لحوكمة الـشركات وبقناعتهـم بوجود رقابـة فعالة 
عـلى المديريـن من قبل مجلـس الإدارة.  وفي دراسـة أخرى 
قـام بهـا (Robertson et al., 2013) لعمـل مقارنـة بـين 
العينة السابق ذكرها من المديرين السعوديين وبين مجموعة 
أخـرى تماثلها من المديريـن الأمريكيين، تبين وجود فروق 
ذات دلالـة إحصائية بـين المجموعتين فيما يتعلـق بآرائهم 
نحو حقوق المسـاهمين والإفصاح والمراجعة، حيث كانت 
ثقـة المديرين الأمريكيـين بمبادئ حوكمـة الشركات أكثر 

من ثقة نظرائهم السعوديين.
ويلاحـظ أن كلا الدراسـتين تم تنفيذهمـا على عينة من 
المديرين الذين يدرسـون بأحد برامج الماجستير التنفيذي، 
وكان اسـتخدام هذه العينة بسبب سـهولة جمع المعلومات 
منها، ولكونها تمثل رأي مستثمري الغد المتوقع دخولهم إلى 
سـوق الأسهم السعودي في المسـتقبل، على خلاف دراسة 
الحارثـي وآل الشـيخ )2012( واللـذان اسـتخدما نفس 
أداة القيـاس )Robertson et al., 2012) عـلى عينـة مـن 
المسـتثمرين الحقيقيين في سوق الأسـهم السعودي والذين 
لا تقل قيمة المحفظة الاسـتثمارية لـكل منهم عن 2 مليون 
ريال.  ولم تجد تلك الدراسة فروقاً ذات دلالة إحصائية بين 
المساهمين بسوق الأسهم السعودي في درجة قناعتهم بنظام 
حوكمـة الـشركات تعـزى إلى خصائصهـم الديموغرافية 
)الجنـس، والعمر، والمؤهل العلمي( أو سـنوات تعاملهم 
في سـوق الأسـهم أو حضورهـم للجمعيـات العموميـة 
للـشركات المسـاهمة.  وهنا يظهر تسـاؤل بحثـي هام: هل 
تختلـف نتائـج الدراسـات حـول ثقـة مجتمـع الأعـمال في 
نظـام حوكمة الشركات المطبق بالمملكة العربية السـعودية 
باختـلاف عينـة الدراسـة؟  بعبـارة أكثر دقة، هـل يختلف 
رأي المستثمرين بسوق الأسهم السعودي في نظام حوكمة 
الشركات السـعودي عن رأي المديرين الذين يدرسـون في 

برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي؟
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 بناءً على ذلك فإن فروض الدراسة هي:
أ( لا توجـد ثقـة لدى المسـتثمرين بسـوق الأسـهم 
السـعودي وغيرهم مـن طلاب ماجسـتير إدارة 

الأعمال التنفيذي في نظام حوكمة الشركات.
ب( لا يختلف المستثمرون بسوق الأسهم السعودي 
عـن غيرهم من طـلاب ماجسـتير إدارة الأعمال 
التنفيـذي في درجـة ثقتهـم بتوفـر الحماية لحقوق 

المساهمين بالشركات السعودية المساهمة.
ج( لا يختلف المستثمرون بسوق الأسهم السعودي عن 
غيرهم من طلاب ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي 
في درجـة ثقتهم بتوفر الشـفافية في المعلومات التي 

تفصح عنها الشركات السعودية المساهمة.
د( لا يختلف المسـتثمرون بسـوق الأسهم السعودي 
عـن غيرهم من طـلاب ماجسـتير إدارة الأعمال 
إدارات  بمجالـس  ثقتهـم  درجـة  في  التنفيـذي 

الشركات السعودية المساهمة.

3-  منهجية الدراسة
المنهـج المتبـع في هـذه الدراسـة هـو المنهـج الوصفي 
التحليـي، حيث تـم الاطلاع على الأدبيات والدراسـات 
إلى  إضافـة  البحـث،  بموضـوع  العلاقـة  ذات  السـابقة 
والهيئـات  المنظـمات  عـن  الصـادرة  واللوائـح  الأنظمـة 
ذات العلاقـة مثـل مبادئ الحوكمـة الصادرة مـن منظمة 
التعاون الاقتصـادي والتنمية )OECD( ولائحة حوكمة 
الشركات الصادرة عن هيئة السـوق المالية السعودية.  كما 
تم استخدام الأسلوب الميداني لجمع المعلومات باستخدام 
  .(Robertson et. al., 2012) استبانة تم إعدادها من قبل
وتتكـون الاسـتبانة مـن قسـمين رئيسـين، يقيـس الأول 
منهـما درجـة الثقة في نظـام حوكمة الشركات السـعودي 
باسـتخدام مقيـاس ليكرت الخـماسي، فيما يحتوي القسـم 
الثاني على البيانات الديموجرافية للمشاركين في الدراسة.  

وقد تم ترجمة الاسـتبانة إلى اللغة العربية باستخدام طريقة 
“الترجمة ثم الترجمة العكسية” حسب الإجراءات العلمية 

.(Alreck and Settle, 1995) المتبعة
كان توزيع الاسـتبانة على مجموعتين من المشـاركين، 
الأولى مكونة من 128 مديرا يدرسـون جميعاً في برنامج 
ماجسـتير تنفيـذي لإدارة الأعـمال بإحـدى الجامعـات 
السـعودية الكـبرى.  ويسـجل في هـذا البرنامج طلاب 
من كافة مناطق المملكة العربية السـعودية كون الدراسة 
في البرنامـج في أيام عطلة نهاية الأسـبوع.  أما المجموعة 
الثانية من المشاركين فهي مكونة من 125 مستثمرا تبلغ 
المحفظة الاسـتثمارية لكل منهم أكثر من 2 مليون ريال.  
وقد تم اختيار العينة عشـوائياً من كافة المدن الرئيسية في 
المملكة العربية السـعودية )مكـة المكرمة، المدينة المنورة، 
الرياض، جدة، الطائف، الدمـام، الخبر، الجبيل، خميس 
مشيط(، عن طريق بعض شركات الوساطة المالية.  وتم 
التأكد من مصداقية أداة الدراسـة حيـث أظهرت نتائج 
قيـاس معامـل ألفـا كرونبـاخ أن معامـل الثبـات الكي 

للأداة هو )0.953(.

3-1  صفات عينة الدراسة
يوضـح الجـدول رقـم )1( أن أكثر من نصـف أفراد 
العينة )56.8 % من المستثمرين و 49.2 % من الطلاب( 
يعملـون في شركات مسـاهمة، ممـا يعنـي أنهم عـلى دراية 
بنظام حوكمـة الشركات وأهميته للشركات التي يعملون 
بهـا.  كـما أن أعـمار غالبيتهم تقـل عن )40( سـنة، حيث 
بلغت نسـبتهم )68.0 % من المستثمرين و  92.2% من 
الطلاب(، وهذا يعني أن غالبية المسـتثمرين من الشـباب 
وبالتـالي لديهم القابلية لفهم نظام حوكمة الشركات.  إلا 
أن غالبيـة أفراد العينة المشـاركين في الدراسـة )88.8 % 
من المستثمرين و 91.4 % من الطلاب( هم من الذكور.  
وتجـدر الإشـارة إلى أن غالبيـة أفـراد العينـة )84 % مـن 
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المستثمرين و 100  % من الطلاب( المشاركين في الدراسة 
حاصلـون على الشـهادة الجامعية كحد أدنـى، وهذا يزيد 

الثقة في نتائج الدراسـة بسـبب القدرة العالية للمشاركين 
في فهم الاستبانة والإجابة عليها.  

الجدول رقم )1(
 الخصائص الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة

حالات المتغيرالمتغير
طلاب ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي )ن = 128(المستثمرين )ن = 125(

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار

العمر

1915.23728.9أقل من 30 سنة
6652.88163.3من 30 إلى أقل من 40 سنة
2217.6107.8من 40 إلى أقل من 50 سنة
1512.000من 50 إلى أقل من 60 سنة

32.400أكثر من 60 سنة

الجنس
11188.811791.4ذكر
1411.2118.6أنثى

المؤهل 
العلمي

32.400ثانوية عامة أو أقل
1713.6000دبلوم

8769.6128100بكالوريوس
1612.800ماجستير
21.600دكتوراه

المستوى 
الإداري

75.61511.7الإدارة التنفيذية )العليا(
2822.44232.8الإدارة الوسطى
3326.44736.7الإدارة الإشرافية

4838.42418.8موظف
97.200أخرى

نوع الجهة 
التي تعمل 

بها

7156.86349.2شركة مساهمة
2016.01310.2شركة تجارية خاصة

1310.464.7شركة عائلية
2116.83930.5مؤسسة حكومية

0075.5أخرى
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4-  استخلاص أبرز النتائج
4-1  نتيجة اختبار الفرض الأول

ينـص هـذا الفـرض عـلى أنـه » لا توجـد ثقـة لدى 
المسـتثمرين بسـوق الأسـهم السـعودي وغيرهـم مـن 
طلاب ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في نظام حوكمة 

الشركات«.
تشير النتائج العامة للجداول التكرارية والمتوسطات 
الحسـابية لعبـارات الاسـتبانة إلى أن غالبية أفـراد العينة 
يوافقـون بشـكل عـام على أن نظـام حوكمـة الشركات 
يعزز حقوق المساهمين في سوق الأسهم السعودي )قيمة 
المتوسـط الحسـابي 3.39(، ويوافقـون عـلى أن تطبيـق 
نظـام حوكمة الـشركات يزيد من درجة توفر الشـفافية 
في المعلومـات المفصـح عنهـا )قيمـة المتوسـط الحسـابي 
3.53(، ويثقـون بمجالس إدارة الشركات السـعودية 
المسـاهمة وبقدرتها على إنجاز المهـام المطلوبة منها )قيمة 

المتوسط الحسابي 3.48(.  وبشكل عام فإن أفراد العينة 
يثقـون بنظام حوكمة الشركات ولكن هذه الثقة ليسـت 
قوية بسبب أن قيمة المتوسط الحسابي )3.46( أقرب ما 

تكون إلى درجة الحياد.
ويلاحـظ أن جميـع نتائـج العينـة الجزئيـة الخاصـة 
بالمسـتثمرين تقع في مستوى أعلى من نتائج كامل العينة، 
في حين أن نتائج العينة الجزئية الخاصة بطلاب الماجستير 
التنفيذي تقع في مسـتوى دون نتائج كامل عينة الدراسة 
)انظـر الجـدول رقـم 2(، حيـث أن أفـراد العينـة مـن 
المسـتثمرين يميلون في العمـوم إلى الثقة في نظام حوكمة 
الـشركات في حين أن أفراد العينة من طلاب الماجسـتير 
التنفيـذي يميلـون في العموم إلى الحياد.  وسـيتم لاحقاً 
عـرض نتائج الاختبارات الإحصائيـة اللازمة لمعرفة ما 
إذا كان التباين بين العينتين الجزئيتين ذي دلالة إحصائية 

أم لا.

الجدول رقم )2(
 المتوسطات الحسابية للمتغيرات الأساسية لعينتي الدراسة

المستثمرونالمتغيرات الأساسية
)ن = 125(

طلاب ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي
)ن = 128(

كامل العينة
)ن = 253(

3.513.243.39الحقوق الأساسية للمساهين

3.603.433.53الشفافية

3.573.373.48مجلس الإدارة

3.793.333.64المتوسط الحسابي العام

4-2  نتيجة اختبار الفرض الثاني
ينـص هذا الفرض عـلى أنه » لا يختلف المسـتثمرون 
بسـوق الأسـهم السـعودي عـن غيرهـم مـن طـلاب 
ماجسـتير إدارة الأعمال التنفيـذي في درجة ثقتهم بتوفر 
الحماية لحقوق المساهمين بالشركات السعودية المساهمة«.

 (T test) ”لاختبار هذا الفرض تم إجراء اختبار “ت
لمتغير “الحقوق الأساسية للمساهمين” حيث بلغت قيمة 
T )3.287( بمسـتوى دلالـة )0.001(، مما يدل على 
وجـود اختـلاف ذي دلالـة إحصائيـة بـين المسـتثمرين 
بسـوق الأسـهم وبـين طـلاب الماجسـتير التنفيـذي في 
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درجـة ثقتهم بتوفر الحماية لحقوق المسـاهمين بالشركات 
السعودية المساهمة.

 T( ”نتائـج اختبار “ت )ويلخص الجـدول رقم )3
test( للعبارات المتعلقة بالحقوق الأساسية للمساهمين، 

حيث يظهر وجود اختلافات جوهرية بين عينتي الدراسة 
في إجاباتهـم عـلى أحد عشر عبارة من أصل سـبعة عشر 

عبارة تتعلق بتوفر بعض الحقوق الأساسية للمساهمين، 
إضافة إلى مشاركتهم الفاعلة في اتخاذ القرارات الرئيسية 
المتعلقـة بحوكمـة الشركـة، والتصويت عـلى القرارات 
حضوريـاً أو غيابيـاً عن طريـق الوكالـة، وحماية حقوق 
المسـاهمين الصغار من التصرفات التعسـفية والسـيطرة 

الصادرة من قبل المساهمين الكبار.

الجدول رقم )3(
 اختبار فرق المتوسطين )T test( للعبارات المتعلقة بالمتغير الأساسي “الحقوق الأساسية للمساهمين”

العبارات

المستثمرين )ن = 
)125

طلاب ماجستير إدارة الأعمال 
التنفيذي )ن = 128(

T مستوى قيم
الدلالة المتوسط 

الحسابي
الانحراف 

المعياري
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

3. تشـتمل الحقـوق الأساسـية للمسـاهمين على 
الحقوق التالية:

0.000 **4.340.8143.840.9464.583   أ( نظام آمن لتسجيل الملكية.

0.000 **4.400.9423.910.8794.241   ب( نقل ملكية الأسهم.

   ج( الحصول على المواد الإعلامية والمعلومات  
0.031 *3.701.0703.391.2252.169         ذات الصلة بالشركة بشكل دوري منتظم.

   د( المشـاركة والتصويـت في اجتماعات الجمعية 
3.691.1253.591.0150.6990.485العمومية للمساهمين.

0.4620.645 -3.261.2583.341.218   هـ( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإقالتهم.

0.005 *2.860 -3.621.1194.000.964   و( الحصول على حصة من أرباح الشركة.
4. يحصل المساهمون على ما يكفي من المعلومات 
بشـأن موعد ومـكان انعقاد اجتـماع الجمعية 
العموميـة وجدول الأعمال وذلك قبل موعد 

انعقاد الاجتماع بوقت كاف.

3.661.0623.431.0481.7660.079

5. تتـاح الفرصـة للمسـاهمين لطـرح الأسـئلة على 
لمكتـب  السـنوي  التقريـر  عـن  الإدارة  مجلـس 
المحاسـب القانوني ولإدراج بنود للمناقشة على 
جدول أعمال الاجتماعات ولاقتراح القرارات.

3.421.1313.061.0332.653** 0.008

6. يسهل على المساهمين المشاركة الفاعلة في اتخاذ 
0.000 **3.201.0472.541.0425.032القرارات الرئيسية المتعلقة بحوكمة الشركة.
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العبارات

المستثمرين )ن = 
)125

طلاب ماجستير إدارة الأعمال 
التنفيذي )ن = 128(

T مستوى قيم
الدلالة المتوسط 

الحسابي
الانحراف 

المعياري
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

7. يتطلـب إدراج خيـار توزيـع أسـهم الشركـة 
كجـزء من حزمـة المكافآت المعطـاة لأعضاء 
مجلس الإدارة أو الموظفين موافقة المساهمين. 

3.341.0992.971.1082.646** 0.009

8. يمكـن للمسـاهم التصويـت على القـرارات 
0.000 **4.051.0233.431.0554.733حضوريا أو غيابيا عن طريق الوكالة.

9. يسـمح للمسـاهمين )أفـرادا أو مؤسسـات( 
التشـاور مـع بعضهم البعض بشـأن القضايا 

المتعلقة بحقوقهم الأساسية.
3.271.1243.300.993- 0.2450.807

10. يتـم معاملـة جميع المسـاهمين بمبدأ المسـاواة 
0.3070.759 -2.801.3972.851.274دون أي تفريق بينهم.

11. جميع المسـتثمرين قادرون على الحصول على 
3.141.3342.961.1321.1240.262المعلومات المتعلقة بحقوق المساهمين.

مـن  محميـة  الصغـار  المسـاهمين  حقـوق   .12
الصـادرة  والسـيطرة  التعسـفية  التصرفـات 
مـن قبـل المسـاهمين الكبار سـواء كانت هذه 

التصرفات مباشرة أو غير مباشرة.

3.061.2592.581.3322.933** 0.004

لإدارة  المتبعـة  والإجـراءات  العمليـات   .13
اجتماعات الجمعية العمومية تسمح بالمعاملة 

المنصفة لجميع المساهمين. 
3.211.1172.881.0572.435* 0.016

14. إجـراءات الشركـة التنظيمية لا تجعل عملية 
إدلاء المسـاهمين بأصواتهم صعبة أو تزيد من 

تكلفة ذلك عليهم.
3.581.0022.951.1034.761** 0.000

* دال إحصائياً عند مستوى معنوية 0.05
** دال إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01

4-3  نتيجة اختبار الفرض الثالث
ينـص هذا الفرض عـلى أنه » لا يختلف المسـتثمرون 
بسـوق الأسـهم السـعودي عـن غيرهـم مـن طـلاب 
ماجسـتير إدارة الأعمال التنفيـذي في درجة ثقتهم بتوفر 
الشـفافية في المعلومـات التـي تفصـح عنهـا الـشركات 

السعودية المساهمة«.

 )T test( ”لاختبـار هذا الفرض تم إجـراء اختبار “ت
لمتغير “الشفافية” حيث بلغت قيمة T )1.711( بمستوى 
دلالـة )0.088(، ممـا يـدل على عـدم وجـود اختلاف ذا 
دلالة إحصائية بين المسـتثمرين بسوق الأسهم وبين طلاب 
الماجسـتير التنفيـذي في درجـة ثقتهـم بتوفـر الشـفافية في 

المعلومات التي تفصح عنها الشركات السعودية المساهمة.
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 )T test( “ت”  اختبـار  نتائـج  إلى  بالنظـر  أنـه  إلا 
للعبارات المتعلقة بهذا المتغير )انظر الجدول رقم 4( يتضح 
الاختلاف البين في الإجابة على عبارتين هما أن النظام يحظر 
اسـتخدام المعلومات الداخلية للشركة في تداول الأسـهم 

أو لأي أغراض شخصية، وأنه يلزم أعضاء مجلس الإدارة 
وكبـار الموظفـين التنفيذيين بالكشـف والإفصـاح عما إذا 
كانـت لديهم أي مصلحة ماديـة تعود عليهم في أي صفقة 

تجارية أو أي أمر آخر يؤثر على الشركة.

الجدول رقم )4(
 اختبار فرق المتوسطين )T test( للعبارات المتعلقة بالمتغير الأساسي “الشفافية”

العبارات

المستثمرين
 )ن = 125(

طلاب ماجستير إدارة الأعمال 
التنفيذي )ن = 128(

T مستوى قيم
الدلالة المتوسط 

الحسابي
الانحراف 

المعياري
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

15. يحظـر النظام اسـتخدام المعلومات الداخلية 
للشركـة في تداول الأسـهم أو لأي أغراض 

شخصية.
3.870.9503.311.1554.212** 0.000

16. يلـزم النظـام أعضـاء مجلـس الإدارة وكبار 
الموظفـين التنفيذيـين بالكشـف و الإفصاح 
عما إذا كانـت لديهم أي مصلحة مادية تعود 
عليهـم في أي صفقـة تجاريـة أو أي أمر آخر 

يؤثر على الشركة.

3.700.9923.181.3483.529** 0.001

20.المعلومـات العامة التي تفصـح عنها الشركة 
تشمل :

0.000 **4.470.9033.900.9954.804   أ( النتائج المالية والتشغيلية للشركة.

0.000 **4.350.8163.731.0555.281   ب( أهداف الشركة.

0.006 **4.071.0173.711.0362.797   ج( الملاك الرئيسين وحقوق التصويت.

الإدارة  مجلـس  أعضـاء  مكافـآت  د( سياسـة     
0.2460.806 -3.221.3233.261.382والمديرين التنفيذيين.

   هــ( معلومـات عـن مؤهـلات أعضـاء مجلس 
0.0240.981 -3.161.4163.161.309الإدارة وعملية اختيارهم.

0.7400.460 -3.311.3413.431.182   و( الصفقات التجارية ذات العلاقة.

1.8240.069 -2.901.4253.201.245   ز( المخاطر المستقبلية المتوقعة.

   ح( القضايـا المتعلقـة بالموظفـين وغيرهـم مـن 
0.8720.384 -2.781.2862.921.227الجهات ذات العلاقة.

0.6180.537 -3.181.3103.281.190   ط( محتوى أنظمة وسياسة حوكمة الشركات. 
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العبارات

المستثمرين
 )ن = 125(

طلاب ماجستير إدارة الأعمال 
التنفيذي )ن = 128(

T مستوى قيم
الدلالة المتوسط 

الحسابي
الانحراف 

المعياري
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

21.تتـم مراجعـة والتأكـد من صحة الحسـابات 
الماليـة للشركـة سـنوياً عـن طريـق مكتـب 

محاسبة قانوني مؤهل ومستقل.
3.940.9653.971.011- 0.2640.792

22. مكاتب المحاسبة القانونية مساءلة أمام المساهمين 
ومدينة تجاه الشركة في ممارسـة واجباتها المهنية في 

تنفيذ أعمال مراجعة الحسابات.
3.860.9313.561.1072.285* 0.023

* دال إحصائياً عند مستوى معنوية 0.05                       ** دال إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01

4-4  نتيجة اختبار الفرض الرابع
ينـص هذا الفرض عـلى أنه » لا يختلف المسـتثمرون 
بسـوق الأسـهم السـعودي عـن غيرهـم مـن طـلاب 
ثقتهـم  درجـة  في  التنفيـذي  الأعـمال  إدارة  ماجسـتير 

بمجالس إدارات الشركات السعودية المساهمة«.
 )T test( ”لاختبار هذا الفرض تم إجراء اختبار “ت
 )2.096( T لمتغير “مجلـس الإدارة” حيث بلغت قيمة
بمستوى دلالة )0.037(، مما يدل على وجود اختلاف 
ذا دلالة إحصائية بين المسـتثمرين بسـوق الأسـهم وبين 
طـلاب الماجسـتير التنفيـذي في درجة ثقتهـم بمجالس 

إدارات الشركات السعودية المساهمة.

ويلخـص الجـدول رقـم )5( نتائج اختبـار “ت” 
)T test( للعبـارات المتعلقة بمجلس الإدارة، حيث 
يظهر وجـود اختلافات جوهرية بين عينتي الدراسـة 
في قناعاتهـم بأن مجلـس الإدارة يتعامل مع المسـاهمين 
بمبـدأ المسـاواة دون أي تفريـق بينهـم، وبأنـه يتخـذ 
قراراتـه المتعلقـة بالشركة بـكل موضوعيـة وحيادية.  
كـما أن الفريقين يختلفان في قناعاتهم بأن مجلس الإدارة 
يتـولى إنجـاز مهامـه الرئيسـية فيـما يتعلـق بمراجعـة 
وتوجيه إستراتيجية الشركة والميزانية السنوية وخطط 
العمل، وتحديد أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء 

المؤسي العام.

الجدول رقم )5(
 اختبار فرق المتوسطين )T test( للعبارات المتعلقة بالمتغير الأساسي “مجلس الإدارة”

العبارات

المستثمرين )ن = 
)125

طلاب ماجستير إدارة الأعمال 
التنفيذي )ن = 128(

T مستوى قيم
الدلالة المتوسط 

الحسابي
الانحراف 

المعياري
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

23. يتعامـل مجلـس الإدارة مع المسـاهين بمبدأ 
0.048 *3.141.2292.841.1731.986المساواة دون أي تفريق بينهم.

25. يتخذ مجلس الإدارة قراراته المتعلقة بالشركة 
0.004 *3.501.0373.111.1032.874بكل موضوعية وحيادية.  
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العبارات

المستثمرين )ن = 
)125

طلاب ماجستير إدارة الأعمال 
التنفيذي )ن = 128(

T مستوى قيم
الدلالة المتوسط 

الحسابي
الانحراف 

المعياري
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

26. يراعـي مجلـس الإدارة تعيين عـدد كاف من 
التنفيذيـين في  الإدارة غـير  أعضـاء مجلـس 

اللجان الإستراتيجية المنبثقة عنه.
3.401.0703.301.0300.7810.436

24. يتـولى مجلـس الإدارة إنجـاز المهام الرئيسـية 
التالية :

   أ( مراجعة وتوجيه إستراتيجية الشركة، وخطط 
العمل الرئيسية، وسياسة المخاطر، والميزانية 

السنوية، وخطط العمل.
4.020.9373.561.0103.769** 0.000

   ب( تديد أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء 
0.001 **3.940.9013.550.9383.435المؤسسي العام.

   ج( الإشراف عـلى النفقـات الرأسـمالية الكبرى 
3.730.9953.660.9590.5840.560وعمليات الاستحواذ والتصفية.

   د( رصد التأثيرات الناتة عن مارسات حوكمة 
3.611.0623.470.9041.1220.263الشركات وعمل التعديلات حسب الحاجة.

   هــ( ضـمان وجـود إجراءات رسـمية وشـفافة 
3.321.1613.301.1190.1070.915لترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

   و( ضـمان نزاهة نظام المحاسـبة و التقارير المالية 
0.6020.548 -3.501.1823.580.977للشركة.

* دال إحصائياً عند مستوى معنوية 0.05
** دال إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01

5-  الخلاصة والتوصيات
قدمت هذه الدراسة تصوراً عاماً عن مستوى الثقة في 
نظام حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية، حيث 
كشفت نتائج الدراسة أن مجتمع الأعمال يثق بشكل عام في 
تطبيق الشركات السـعودية المساهمة لهذه المبادئ.  إلا أننا 
نلاحظ أن هذه الثقة ليسـت قوية بسبب أن قيمة المتوسط 

الحسابي )3.46( أقرب ما تكون إلى درجة الحياد.
وقد كشـفت نتائـج التحليل الإحصائـي عن وجود 
فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـين المسـتثمرين بسـوق 

الأسـهم السـعودي وغيرهـم مـن طـلاب الماجسـتير 
التنفيـذي )مسـتثمروا المسـتقبل( في درجـة ثقتهم بتوفر 
الحماية لحقوق المساهمين وفي درجة ثقتهم بمجالس إدارة 
الشركات المسـاهمة، في حين كانت ثقـة الفريقين متماثلة 
فيما يتعلق بتوفر الشفافية في المعلومات التي تفصح عنها 

الشركات السعودية المساهمة.
إن محدوديـة ثقة مجتمع الأعمال السـعودي في تطبيق 
مبـادئ حوكمـة الـشركات يمكـن أن يعـزى إلى حداثة 
نظـام الحوكمة، حيث أنه قد تم إقراره من هيئة السـوق 
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الماليـة بالمملكة العربية السـعودية في عام  2006 م.  كما 
أن جهـل مجتمـع الأعـمال لتفاصيـل نظـام الحوكمـة قد 
يكـون سـبباً في انخفاض مسـتوى ثقتهم بالنظـام.  وقد 
كشـفت دراسة سـابقة أن ) 54.8%( من المستثمرين في 
سوق الأسـهم السـعودي لم يطلعوا على لائحة حوكمة 
الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وأن )65.6 
%( لم يسبق لهم أن حضروا جمعية عامة لأي من الشركات 
التي يسـاهمون فيها، مما يشـير إلى وجود فجوة في عملية 
التوعيـة بأهمية نظام حوكمة الـشركات بالمملكة العربية 
السـعودية )الحارثـي وآل الشـيخ، 2012(.  ويقلل من 
ثقـة مجتمع الأعـمال في تطبيق مبـادئ حوكمة الشركات 
الممارسـات الخاطئة التـي تظهر بين حين وآخر من بعض 
الشركات السـعودية المساهمة وبعض المستثمرين بسوق 
الأسـهم السـعودي ومـا يقابلها مـن ضعـف في تطبيق 

النظام وتنفيذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.
يـوصي الباحـث بـضرورة قيام هيئـة السـوق المالية 
في  الثقـة  مسـتوى  برفـع  السـعودية  العربيـة  بالمملكـة 
نظـام حوكمـة الـشركات مـن خـلال الحـزم في معاقبة 
المخالفين والتشـهير بهم.  كـما يقترح عقد برامج توعوية 
كمحـاضرات عامـة ومؤتمرات ونـدوات وورش عمل 
يشـارك فيهـا متخصصون محليـون ودوليـون، وكذلك 
طباعـة وتوزيع النشرات والكتيبات لتعريف المسـاهمين 
بحقوقهم العامة التي كفلها لهم نظام حوكمة الشركات.  
كما يوصي باسـتمرار تنفيذ البحوث الميدانية التطبيقية في 
مجـال حوكمـة الـشركات في محاورهـا الثلاثـة: حقـوق 
المساهمين والجمعية العمومية، ومجالس الإدارة واللجان 
المنبثقـة عنهـا، والإفصاح والشـفافية، إضافة إلى إدخال 
مفهـوم حوكمة الشركات في خطـط المناهج الجامعية في 
أقسام إدارة الأعمال والمحاسبة لما في ذلك من نشر لمفهوم 

الحوكمة وإعداد لمساهمي المستقبل.
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be a part of thesis or books.

3. The author(s) must provide three printed copies 
with a summary not exceeding (200) words. 
Articles submitted in English should provide a 
summary in Arabic language.

4. Research submitted for possible publication 
should not exceed 30 pages; size 28/21 cm. In 
Arabic text, please use Lotus Linotype, with 
font size 14 for the main text and 15 for the title. 
In English texts, please use Times New Roman, 
with font size 12 for the main text and bold type 
13 for the title. Also, use Lotus Linotype, size 
12 for Arabic footnotes and Times New Roman 
size 10 for English footnotes. Books reviews, 
reports and theses should not exceed five pages. 

5. The author should declare that the article 
submitted to the journal should not have been 
published before in their current or substantially 
similar form, or be under consideration for 
publication with another journal. Once the 
article is to be accepted, it is not permitted to be 
published in another journal.

6. All submissions are refereed and judged on 
academic rigor and originality. Initial comments 
are sent back to authors to carry out corrections 
before the final acceptance of the articles.  

7. The author will be notified of the decision 
of accepting or rejecting of the article. The 
submitted articles are the sole property of the 
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles 
in other sources without a written permission 
from the editor-in-chief. 

9. The author of accepted articles will receive a 
complimentary author package of a hard copy 
of the journal issue as well as (5) re-prints of the 
article.

II. Technical Guidelines
1. A cover letter should be attached to the 

submitted article requesting an opportunity 
for possible publications. Details of each of 
the contributing authors should be supplied; 
as full name, title, the affiliation, postal 
address and correct email address.

2. Tables and figures should fit the space 
provided on the journal’ pages (12X18 cm).

3. Article files should be provided in Microsoft 
Word format.

4. You should cite publications in the text using 
the last named author’s name, followed by 
the year (Smith, 2015). Page No. to be added 
in case of quotation (Smith, 66  :2015). 
(Smith et al., 2015), to be used when there 
are two or more authors. 

5. At the end of the paper a reference list in 
alphabetical order should be supplied using 
the surname. All references related to the 
article to be included. 
- For books Surname, Initials (year), Title 

of Book, Publisher, Place of publication.  
e.g. Harrow, R. (2005), No Place to Hide, 
Simon & Schuster, New York, NY.

- For journals Surname, Initials (year), “Title of 
article”, Journal Name, volume, number, pages. 
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. (2005), 
“Loyalty trends for the twenty-first century”, 
Journal of Consumer Marketing, Vol. 22 No. 
2, pp. 80-72. 

6. Footnotes should be consisted and used only 
if absolutely necessary and must be identified 
in the text by consecutive numbers, enclosed 
in square brackets. 

7. Appendices go after the reference list.
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